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إهداء

إلى أمي التي احتملتني صغيراً...

وإلى زوجتي التي تحملتني كبيراً...
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الإســكندرية كانــت عــروس المــدن ومركــز تجــارة العــالم ورمــز حضارتــه 

ــد  ــمة، وفي عه ــف نس ــتمائة أل ــوالي س ــكنها ح ــة، وكان يس ــد البطالم في عه

الرومــان كانــت المدينــة الثانيــة في العــالم، إلا أن مكانتهــا أخــذت في التدهــور 

ــة الفســطاط كعاصمــة  ــح الإســامي لمــر وإنشــاء مدين ــد الفت خاصــة بع

ــد  ــت ق ــة الفرنســية إلى مــر كان ــد مجــيء الحمل ــه عن ــا، إلى درجــة أن له

تحولــت إلى مدينــة صغــرة لا يزيــد عــدد ســكانها عــن ثمانيــة آلاف نســمة، 

ــرة  ــة كث ــوراعها ضيق ــرى وش ــوت الق ــبه ببي ــا أش ــدم وبيوته ــا مته عمرانه

التعاريــج ومعظــم ســكانها فقــراء ولم يبــق مــن الإســكندرية القديمــة ســوى 

الاســم والأطــال!

إلى أن جــاءت فــرة حكــم محمــد عــي الــذي أعــاد الاهتــام بالمدينــة 

وحفــر ترعــة المحموديــة التــي كان لهــا أكــر الأثــر في إعــادة إعمارهــا 

ــكندرية. ــانة الإس ــل ترس ــرى مث ــات الأخ ــض المشروع ــة إلى بع بالإضاف

ومــع ســاح محمــد عــي للأجانــب بالقــدوم إلى مــر والتجــارة 

فيهــا بــدأ منحنــى الازدهــار في الصعــود بشــدة حيــث تحولــت المدينــة إلى 

ــوالي 13  ــا ح ــام 1855 كان به ــه في ع ــة أن ــاري لدرج ــاري وتج ــز حض مرك

ــم والمقاهــي  ــادق والمطاع ــن الفن ــد م ــة إلى العدي ــة بالإضاف ــة أجنبي قنصلي

والمستشــفيات الأجنبيــة ومــع حكــم الخديــوي إســاعيل انتــرت الأحيــاء 

الفخمــة ومنحــت الحكومــة عــام 1865 شركــة ليبــون وشركاه امتيــاز إنــارة 

ــام  ــر ع ــاري في م ــبكة مج ــا أول ش ــئت به ــا وأنش ــكندرية وضواحيه الإس

1878، وســرت فيهــا أول خدمــة تــرام عبــارة عــن قطــار مــن أربــع عجــات 

ــق  ــة عــن طري ــكلي الحالي ــن الأســكندرية إلى محطــة بول ــول م تجرهــا الخي

جامــع ســيدي جابــر، ثم مــا لبث أن تــم اســتبدال الخيــول بالقاطــرة البخارية.
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أمــا كامــب شــيزار والإبراهيميــة هــا النكهــة اليونانيــة للأســكندرية، 

ــو  ــيديا ه ــوق ش ــر س ــن نعت ــن ممك ــددة، لك ــل مح ــا فواص ــش بينه مفي

ــن. ــن المنطقت الحــد الفاصــل ب

ــة أرض  ــت قطع ــاس كان ــا في الأس ــال: إنه ــة يق ــل الإبراهيمي ــن أص وع

ــا  ــم باش ــن إبراهي ــت اب ــد رفع ــر أحم ــن الأم ــم اب ــر إبراهي ــة للأم مملوك

ــا في القــرن التاســع  ابــن محمــد عــي، أنُشــئ الحــي منــذ زمــن بعيــد، غالبً

عــر عــى التخطيــط اليونــاني القديــم، فشــوارعه وحاراتــه ضيقــة، وعرضهــا 

مناســب لعربــات الخيــول، كــا أن شــوارعه متعامــدة، ويقــع بجــواره توأمــه 

ــر،  ــكر القي ــيةCamp de Cesar أي معس ــيزار، وبالفرنس ــب ش ــي كام ح

حيــث يعُتقــد أن القائــد الرومــاني يوليــوس قيــر قــد عســكر بجنــوده في 

هــذه المنطقــة عندمــا جــاء إلى الإســكندرية في عــام 48 قبــل الميــاد؛ ليفصــل 

ــرا وأخيهــا بطليمــوس عــى حكــم مــر، وحيــث إن  في النــزاع بــن كليوبات

ــه  ــرك قوات ــد ت ــة فق ــدود المدين ــارج ح ــذاك خ ــت وقت ــة كان ــذه المنطق ه

بهــا، وفي مطلــع القــرن العشريــن، ومــع توافــد الأوروبيــن في موجــات 

ــث  ــاة، وحي ــل في الحي ــة أفض ــعياً وراء فرص ــر س ــة إلى م ــرة جماعي هج

كانــت مــر أرضًــا خصبــة لمــن يســعون وراء تكويــن الــروات، وأيضًــا مــن 

ــد مــن الأوروبيــن  ــاة كريمــة، فقــد اســتوطن العدي يســعون للعيــش في حي

منطقتــي كامــب شــيزار والإبراهيميــة وتركــوا بالفعــل بصماتهــم المعماريــة 

ــع  ــيزار في الواق ــب ش ــة وكام ــن، الإبراهيمي ــن المنطقت ــى هات ــة ع والثقافي

حيــان ســكندريان مزدحــان ليــاً ونهــارًا، ســكنتهما الطبقــة المتوســطة مــن 

الجاليــات اليونانيــة، والإيطاليــة، والأرمنيــة، والفرنســية،... ومــا زال بعضهــم 

ــا(،  ــة اســم )كوكيني لا يقــوى عــى مفارقتهــا، وكان يطلــق عــى الإبراهيمي
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أي )الحــي الأحمــر(، وهــو نفــس اســم الحــي المماثــل في اليونــان، الخــاص 

بالطبقــة العاملــة، كانــت أغلــب المبــاني عبــارة عــن فيــات لأجانــب إيطاليين 

وأرمــن تفــوح منهــا رائحــة الفــل والياســمين، 

وم��ن أش��هر الش��وارع: ش��ارع لاجيتي��ه ،) LaGaité ( أي ش�ـارع البهج�ـة 

وقــد كان بالفعــل شــارع البهجــة، حيــث كان فيــه مــرح لونــا بــارك وســينما 

ــن  ــر م ــا أك ــت ســينما كــرى فيه ــن، وكان ــا يوناني ــه، وكان ماليكيه لاجيتي

ــوج(، كذلــك في الشــارع مطعــم )باناجــوس( الشــهير،  ألــف مقعــد، و11 )ل

وأيضًــا اســتوديوهات تصويــر كثــرة يديرهــا إيطاليــون وأرمــن وفرنســيون، 

وعــى مقربــة منهــا كانــت توجــد ســينما أوديــون المملوكــة أيضًــا ليونانيــن، 

وكان مالكهــا يقــف عــى بابهــا لينظــم دخــول الزبائــن، وعندما كنا نشاكســه 

ونحــن صغــار فنحــاول دخــول الســينما قبــل انتهــاء الحفلــة الســابقة، كان 

يقــول لنــا بلكنتــه اليونانيــة: لســه يــا خبيبــي خفلــة ســتة مــوش خــاص.

ومن العلامات الشــهيرة أيضًا ســوق شــيديا، أشــهر أســواق الإســكندرية، 

ولقــد ذكــرت المؤلفــة الســويسرية »إســرهارتمان« هــذا الســوق في كتابهــا 

ــكندرية-«،  ــت في الإس ــويسرية عاش ــاة س ــرات فت ــر - مذك ــاتي في م »حي

ــكندرية في  ــش في الإس ــا نعي ــة: »كن ــن )1934 - 1950( قائل ــا ب ــرة م في الف

الأربعينيــات مــن القــرن العشرين، وكنت أذهــب كثيراً إلى ســوق الإبراهيمية 

)ســوق شــيديا حاليًــا(، وفي حــي الســوق كان يســكن مواطنــون مــن بلــدان 

ــن  ــن ب ــن، وكان م ــق أو طابق ــن طاب ــازل تتكــون م البحــر المتوســط في من

هــؤلاء - بالإضافــة إلى المصريــن– اليهــود والشــوام )الســوريون، واللبنانيــون( 

اليونانيــون، والمالطيــون، والأرمــن، والإيطاليــون، وكثــرون مــن بلــدان البحــر 

ــن  ــث م ــوروس( ينبع ــي )تين ــي الفرن ــوت المغن ــا كان ص ــط. وبين المتوس
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إحــدى النوافــذ مــرددًا أشــهر أغانيــه، كان هنــاك بعــض الفتيــات يقفــن أمــام 

منــازل قديمــة، ويتبادلــن الشــتائم باللغــة العربيــة أو اليونانيــة أو الإيطاليــة، 

في حــن كانــت إحــدى بنــات الشــام تقــف عــى مقربــة منهــن، وقــد فهمــت 

كل حديثه�ـن، وأخ�ـذت تضح�ـك م�ـن قلبه�ـا.

أمــا بــاج )شــاطئ( الإبراهيميــة وبــاج كامــب شــيزار اللــذان اختفيــا 

بعــد توســعات الكورنيــش، فقــد كان معظــم روادهــا مــن الأجانــب؛ لأن 

ســكان المنطقــة كانــوا أجانــب، ولــذا كان الزائــر يســمع اللغــات اليونانيــة، 

ــك  ــادون تل ــن يرت ــون الذي ــا المصري ــة، أم ــة، والأرمني ــية، والإيطالي والفرنس

البلاجــات فكانــوا إمــا مــن عائــات مختلطــة، أو مــن يعملــون مــع الأجانــب، 

أو مــن المثقفــن.

ومن العلامات المميزة أيضًا فرن )فينو( كان اسمه )فورنوس ذي ميثرا( 

الفرن  يحافظ  الآن  وحتى  الـ)ميترا(،  الأسطورية  الإغريقية  الآلهة  اسم  على 

على العادات والتقاليد اليونانية. أما الـ)فينيكيا( وهي حلويات رأس السنة، 

فاشتهر بها الحلواني )خاموس(.

النيل  نهر  أفرع  أسماء  عليها  إطلاق  تم  شيزار  كامب  شوارع  وأغلب 

القديمة، فشارعنا )كانوب( نسبة إلى الفرع الكانوبي أحد أفرع النيل السبعة 

بلدة  وينتهي في  الوراق  عند جزيرة  الدلتا  رأس  يبدأ من  كان  والذي  قديمًا، 

الفرع  إلى  نسبة  )لاجيتيه(  بيلوز  شارع  وأيضًا  حاليًا،  قير  أبي  وهي  كانوب 

البيلوزي للنيل الذي ينتهي عند بلدة بيلوز )بورسعيد حاليًا(. 

وسوق شيديا نسبة إلى أول ترعة كانت تنقل مياه النيل إلى الأسكندرية 

عند تأسيسها حيث كان منبعها قرية شيديا )النشو البحري حالياً( قرب كفر 

الدوار.
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ــن،  ــرن المــاضي مــن خــال بعــض الأماك ــن الق ــات م الســبعينيات والثمانين

ــة  ــف مختلف ــال مواق ــن خ ــا، وم ــي عاصرته ــخصيات الت ــوارع، والش والش

نحــاول فيهــا أن نلقــي الضــوء عــى ذكريــات الزمــن الجميــل الــذي عشــنا 

فيــه ولا نــزال إلى الآن نجــر ذكرياتــه الجميلــة.

3
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الحكاية الأولي 
  الأميرة ديانا في سوق شيديا

في الأســاس كان ســوق شــيديا عبــارة عــن شــارع طويــل تصطــف عــى 

ــة،  ــروات، والفاكه ــام، والخ ــاف الطع ــع أصن ــة تبي ــات نظيف ــه مح جانبي

واللحــوم، والبقالــة، وأغلبيــة مالكيهــا وعمالهــا مــن اليونانيــن والشــوام، ولمــا 

كــرت الحركــة التجاريــة في هــذا الشــارع بــدأ توافــد الباعــة مــن أولاد البلــد، 

وفي البدايــة كانــوا يســتأذنون مــن أصحــاب المحــات أن يفترشــوا الأرض أمــام 

محلاتهــم بــرط محافظتهــم عــى نظافــة المــكان، والنظــام العــام، وبالفعــل 

كان المــاك يســمحون لهــم، وكان قــرب نهايــة الشــارع مــن ناحية الــرام قطعة 

أرض فضــاء ارتــأت الدولــة أن تقيــم عليهــا دكاكــن وتبيعهــا لصغــار التجار لكي 

يمارســوا نشــاطهم بحريــة، وحتــى يفســحوا الطريــق العــام ولا يفترشــوا أمــام 

المحــات، ومــع هجــرة الأجانــب مــن مــر بــدؤوا يبيعــون محلاتهم وشــققهم 

لأولاد البلــد، فكنــت تجــد التاجــر اليونــاني وهــو يعــرض شــقته للبيــع فيقــول: 

شــقة فيهــا كل الفــرش وثلاجــة تشــتغل بالثلــج بـــ ميتــن جني.

» Guinea« والجنــي كــا يســميه الإســكندرانية، هــو عملــة إنجلــرا التي 

ــت متداولة،  كان

ومــا زال الإســكندرانية يحافظــون عــى هــذا الاســم، المهــم غــادر الأجانب 

ــا  ــم أيضً ــادروا ه ــا غ ــان م ــن سرع ــن الذي ــوه للمصري ــيديا وترك ــوق ش س

الدكاكــن التــي خصصتهــا لهــم الحكومــة، واســتخدموها كمخــزن للبضاعــة، 

وعــادوا لافــراش الســوق مــن جديــد، ولكــن مــع عــدم الحفــاظ عــى نظافتــه 

هــذه المــرة! 
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والســوق مــيء بالشــخصيات الغريبــة والمميــزة، ولكــن أشــدهم طرافــة 

ــذ كان  ــع خــروات متجــول اســمه )بكاليمــو(، وهــو في الســوق من كان بائ

طفــاً صغــراً تــراه ينــادي عــى بضاعتــه مــن البقدونــس، والجرجــر، والنعنــاع 

بلســان ثقيــل تظــن أن بــه أثــر ســكر بــنّ، ولكنــه في الحقيقــة يعــاني مــن خلل 

مــا، وكان يبــدع في النــداء عــى بضاعتــه فيقــول مثــاً: 

تعالى كل جرجير من اللي كلت منه الأميرة ديانا!

ومــرة يقــول: تعــالى كل نعنــاع مــن الــي اشــرت منــه إلهــام علــوي وليلى 

ــا  ــوق قديمً ــوي.وكان في الس ــى عل ــاهين ولي ــام ش ــد إله ــو يقص ــاهين، وه ش

يهــودي ثــارت حولــه الكثــر مــن الأقاويــل، حيــث كان كل البقالــن يبيعــون 

كيلــو الســكر بـــعشرة قــروش، بينــا يبيعــه هــو بســعر التكلفة تســعة قروش 

فقــط! مــا أثــار غــرة المنافســن فكانــوا يطلقــون حولــه الشــائعات مــن أنــه 

ــه عــن الســوق  ــل رحيل ــه يتاجــر في الممنوعــات، وقب ــزان، أو أن يغــش في المي

بــاح لهــم بــره العظيــم، فقــال إن الزبائــن عندمــا يأتــون إليــه لــراء الســكر 

فإنهــم يشــرون أيضًــا أرز ومكرونــة وشــاي فتزيــد حركــة تجارتــه، وهــو بهــذا 

ــا  ــة ســكر يوميً ــع أجول ــادل أرب ــا يع ــع م الســعر المنخفــض يســتطيع أن يبي

ــا فيحصــل عــى مكســب  ــع الجــوال الفــارغ بـــ خمســة وعشريــن قرشً ويبي

يومــي جنيهًــا كامــاً.

كارفور كان أصله من سوق شيديا!

3
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الحكاية الثانية 
المتشرودن الصغار

ــا مــن  ــة، وكلن ــى أصــح عصاب ــرة جــدًا، أو بمعن ــت شــلة كب شــلتنا كان

أبنــاء الطبقــة المتوســطة، فالآبــاء والأمهــات إمــا مدرســون، أو موظفــون، أو 

ــة حــادة تضفــي  ــات طبقي ــاك تفاوت أصحــاب أعــال صغــرة، ولم تكــن هن

ــع  ــن أعضــاء الشــلة، وكانــت المت ــة ب ــة البريئ ظلالهــا عــى علاقــات الطفول

ــة كلهــا متاحــة، والشــارع هــو مسرحهــا الأســاسي، فهــو ملعــب كــرة  البريئ

ــة  ــام بواب ــف أم ــث نتوق ــل حي ــمر باللي ــكان الس ــو م ــد، وه ــدم المعتم الق

عــارة أحدنــا، أو عــى قمــة الشــارع لــي نســتكمل الســهرة حتــى مطلــع 

الفجــر، وكــا كانــت كامــب شــيزار تجمــع في شــوارعها كل الفئــات، كذلــك 

ــا الفــاح، والصعيــدي، والإســكندراني القــح، واليونانيــون  كانــت شــلتنا ففين

ــان لأول  ــا، لدرجــة أن أحدهــم ســافر اليون ــر من ــن أك ــوا مصري ــن كان الذي

مــرة وهــو في الثامنــة عــر مــن عمــره، وعندمــا عــاد وقــد أصابتــه صدمــة 

ــاباً  ــه رأى ش ــف أن ــال كي ــة الانفع ــو في قم ــا وه ــروي لن ــذ ي ــة أخ حضاري

ــس! ــاة في الأتوبي يحتضــن فت

وكان كل يوم فيه فكرة جديدة أو اختراع نشغل به الوقت، 

كان وجــود تلفــون في أحــد المنــازل هــو مــن علامــات التميــز، والتــي 

يتباهــى بهــا صاحــب التلفــون بينــا يعــاني بعــد ذلــك أشــد المعانــاة مــن 

ــة التــي لا تخصــه بــل تكــون لأحــد الجــران الذيــن قــد  الاتصــالات المتتالي

ــم  ــون رق ــم يوزع ــه ولكنه ــن عمارت ــارات م ــبع ع ــد س ــى بعُ ــوا ع يكون

ــك تلفــون عــى المــدى  ــذي يمل ــد ال ــه الوحي تليفــون هــذا الجــار نظــراً لأن
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القريــب مــن ســكنه، وأذكــر أننــا كنــا قــد تقدمنــا بطلــب لتركيــب التلفــون 

ــنة  ــد 15 س ــام 1985 أي بع ــه في ع ــا علي ــام 1970، وحصلن ــا في ع في منزلن

كاملــة! وللأســف لم يكــن جهــاز التلفــون ذو القــرص المعــدني والشــكل 

المهيــب الــذي يظهــر في أفــام الأبيــض والأســود، والــذي كان منتــرًا بألوانــه 

ــه  ــا علي ــذي حصلن ــون ال ــزة: الأســود والأحمــر والأخــر، ولكــن التلف الممي

هــو التلفــون الأريكســون الرمــادي والــذي انتــر في كل بيــوت مــر، مــع 

ــرن  ــات الق ــع ثمانيني ــاع في مطل ــذا القط ــهدها ه ــي ش ــة الت ــرة الهائل الطف

المــاضي، ومــا صاحبهــا مــن إمكانيــة إجــراء اتصــال مبــاشر مــن الإســكندرية 

إلى أي محافظــة أخــرى دون أن تضطــر لأن تتصــل بالســنترال وتتطلــب 

ــك. ــاشرة إلي ــل مكالمــة مب منهــم تحوي

وكانــت هوايتنــا الرئيســة أن نجتمــع في منــزل أحــد الأصدقــاء صاحــب 

التلفــون الوحيــد في شــلتنا، وننتقــي رقــم تلفــون عشــوائي مــن الدليــل ثــم 

نتصــل بــه فــإذا ردت علينــا ســيدة نســألها بــكل بــراءة

: بابا موجود يا طنط؟

ترد: بابا مين يا حبيبي؟

فنذكــر لهــا اســم صاحــب التلفــون المذكــور في دليــل التلفــون، فتــرخ 

الســيدة الملتاعــة ونغلــق نحــن الخــط.

ومــرة قررنــا الذهــاب إلى المولــد الموجــود في رحــاب مســجد أبــو 

ــا أحدهــم  ــا لعبــة النشــان، وجدن ــا المراجيــح ولعبن العبــاس، وبعــد أن ركبن

ــادي عــى المتفرجــن لمشــاهدة العجــب  ــاب خيمــة وهــو ين يقــف عــى ب

العجــاب، بقــرة ذات رأســن أو أنثــى ليــس لهــا جســم، أو فــان الــذي ســوف 

ــي  ــار، وكان ينه ــول الصغ ــب عق ــا يله ــا م ــواء، وغيره ــا في اله ــر أمامن يط
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فقرتــه الإعلانيــة وهــو يقــول: ولــو دخلــت الخيمــة ومالقيتــش كل الــي أنــا 

قلــت عليــه ومــا جيتــش تاخــد فلوســك تبقــى مــش راجــل.

ولمــا دخلنــا الخيمــة وبالفعــل لم نجــد مــا قالــه بالخــارج، ذهبنــا إليــه 

لنســرد قــروش التذكــرة فنهرنــا قائــاً: يالــه يــالا انــت وهــو مــن هنــا.

فقمنا بقذفه بالطوب وانطلقنا مسرعين.

ــو بالنهــار  ــذي يخل ــه ال ــا بعامــن، وكان بيت ــة يكبرن ــم العصاب وكان زعي

لذهــاب والديــه إلى العمــل هــو مقــر قيــادة العصابــة، وفيــه يتــم التخطيــط 

لكافــة عملياتنــا الكــرى، وكان زعيــم العصابــة هــذا لا يحظى بالثقــة الكافية 

مــن أعضــاء العصابــة لدرجــة أنــه ذات مــرة وكانــت الموضــة الســائدة وقتهــا 

ــذا  ــن ه ــم، وكان ثم ــؤه بصوره ــدم، ومل ــرة الق ــوم ك ــوم لنج ــي شراء ألب ه

الألبــوم خمســة وثلاثــن قرشًــا، أراد أحــد أعضــاء الشــلة شراءه فلــم يجــده 

في محــات كامــب شــيزار، فاقــرح عليــه زعيــم العصابــة أن يشــريه لــه مــن 

أحــد المحــات المجــاورة لمدرســته حيــث يتوفــر بهــا هــذا الألبــوم، وكانــت 

المعضلــة كيــف يســتأمن زعيــم العصابــة عــى هــذا المبلــغ الرهيــب والــذي 

ــوم أصــاً،  ــه ولا يشــري الألب ــده إلي ــا يعي ــه ف ــع في ــن أن يطم ــن الممك م

ــة  ــال أمان ــة إيص ــم العصاب ــتكتب زعي ــا إلى أن يس ــدى صاحبن ــراً اهت وأخ

بخمســة ثلاثــن قرشًــا، ضمانًــا لإحضــار الألبــوم.

وكان لخيــال هــذا الزعيــم الجامــح أكــر الأثــر في خوضنــا لتجــارب أكــر 

مــن ســننا، ولم نكــن لنخوضهــا لــولا وجــوده بيننا، فكنــا نذهــب إلى المعمورة 

وننفــق كل قروشــنا القليلــة في الملاهــي، ثــم نعــود إلى كامــب شــيزار ســراً 

عــى الأقــدام لمســافة تقــرب مــن الســتة عــر كيلــو مــراً دون خــوف أو 

جــزع، ونحــن أطفــال لم نتجــاوز العــاشرة.
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وكان يقنعنــا بــأي شيء يريــد إقناعنــا بــه، أقنعنــا مــرة بتدخين الســجائر، 

ــرق لي فتوقفــت عــى  ــا دون السادســة، ولكــن لم ت ــا لأول مــرة وأن فدخنته

ــاعات  ــوي س ــرق س ــن لتف ــي لم تك ــلتنا والت ــت ش ــام تفرق ــع الأي الفور.وم

النــوم، فلــم يعــد يــرى أحدنــا أحــدًا، وفرقتنــا لقمــة العيــش.

3
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الحكاية الثالثة
  بعشرة صاغ بيض مشروخ

عم كامل بتاع البيض:

صعيــدي، قبطــي، هــادئ الملامــح، أصلــع الــرأس، أهــم مــا يميــزه شــاربه 

ــه  ــة، ول ــوالف طويل ــعتين، وس ــن واس ــديدة، ذو عين ــاحته الش ــث وس الك

دكان واســع بجــوار قهــوة عبــد العــال عــى قمــة الشــارع يبيــع فيــه البيــض، 

ــا وننظــر  ــا نســتمتع بالوقــوف أمامه ــات عريضــة، كن ــدكان بمراي ــزدان ال وي

لصورتنــا فيهــا ونحــن صغــار، وفي نهايــة الــدكان هنــاك فاصــل صغــر يقســم 

الــدكان إلى قســمين، بداخــل القســم الثــاني يوجــد معملــه الخــاص، والــذي 

بــه أول جهــاز إشــاعة رأيتــه في حيــاتي، عبــارة عــن صنــدوق خشــبي بداخلــه 

ــوت أم  ــا كتك ــرف إن كان بداخله ــة ليع ــا البيض ــع أمامه ــراء، يض ــة صف لمب

لا، ويفــرز البيــض الســليم عــن البيــض المــروخ، كنــا نذهــب إليــه صغــارًا 

ــأتي  ــا، وت ــا ينهرن ــدكان ف ــديدة في ال ــة ش ــر جلب ــض ونث ــه البي ــري من لنش

إليــه الســيدات ليشــرين البيــض ويعترضــن عــى البيــض الصغــر، ويرفضــن 

ــي  ــب، ويلب ــرض ولا يتعص ــأم ولا يع ــا يس ــه، ف ــر من ــن الكب إلا أن يعطيه

ــة  ــع كيك ــن أن تصن ــر، وإذا أرادت إحداه ــب خاط ــن طي ــا أردن ع ــن م له

ــه: )بعــرة  ــاضي ويقــول ل ــق ف ــا بطب ــه ابنه أوعجــة إســكندراني ترســل إلي

ــض  ــؤه بالبي ــق ويمل ــه الطب ــل(، فيأخــذ من ــم كام ــض مــروخ ياع صــاغ بي

فيطلــب الولــد أن يضيــف بيضــات أخــرى فيجيبــه راضيًــا، ثــم يعــرض الولــد 

ــوف  ــا س ــازم، وكأنه ــن ال ــر م ــة أك ــا مشروخ ــات بأنه ــدى البيض ــى إح ع
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تســتخدم في الكيكــة وهــي ســليمة، ولكــن الولــد يعــرض اتقــاء لعقــاب أمــه 

أو تأنيبهــا لــه، إذا عــاد لهــا بمثــل هــذه البيضــة التــي تعــدت مرحلــة الــرخ 

ــا،  ــه البيضــة راضيً إلى مرحلــة الكــر، فــا يجادلــه عــم كامــل ويســتبدل ل

ثــم ينــرف ويشــيعه عــم كامــل بنظرتــه الوادعــة.

ظــل مثــالً للأمانــة، والتاجــر الأمــن، مــا شــجع النــاس عــى اســتثمار 

ــده إلى  ــض وتوري ــارة البي ــع في تج ــل توس ــه، وبالفع ــة مع ــم القليل نقوده

ــل  ــون وعس ــل الزيت ــرى مث ــلع الأخ ــض الس ــة بع ــم إضاف ــن، ث ــار آخري تج

النحــل، وبعــض منتجــات الأديــرة التــي كان يتعامــل معهــا، وكــرت تجارتــه 

ــالً تلوكــه  وتنامــت، وكــرت معهــا نظــرات الحســد، وأصبــح عــم كامــل مث

ألســنة الحاقديــن والحاســدين، ويــرددون كالببغــاوات: لعبــت معــاه يــا عــم، 

شــوف كان إيــه وبقــى إيــه، وطبعًــا كانــت النهايــة المحتومــة، ويمــوت عــم 

ــدكان  ــره، ويظــل ال ــن عم ــاوز الخمســن م ــل في الســجن وهــو لم يتج كام

ــات العريضــة تنعــي صاحبهــا. ــا حتــى الآن، والمراي مغلقً

3
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الحكايةالرابعة
 فيه شاخورة في الجامعيااااااااة

إذا سُــمع هــذا النــداء فعــى الجميــع أن يلُبــي، حتــى لــو كنــت طبيبًــا 

ــدره  ــه لق ــك أن تترك ــدر فعلي ــوح الص ــض مفت ــك مري ــت يدي ــا وتح جراحً

وتلحــق بالجمعيــة الاســتهلاكية؛ لــي تنــال نصيبــك مــن خــرات اللــه، وربمــا 

أيضًــا يلحــق بــك المريــض لينــال نصيبــه قبــل أن يمــوت!

كانــت مــر لا تــزال تعــاني آثــار الحــروب والاقتصــاد المنهــار، وكانــت 

الســلع شــحيحة ونــادرة، وأزماتهــا متكــررة، فتجــد اليــوم أزمــة في الســكر؛ 

فتضطــر الأسرة لاســتخدام )كراملــة كورونــا( الشــهيرة لتحليــة الشــاي، ومــرة 

أزمــة في الأرز، ومــرة أخــرى أزمــة في المكرونــة، حتــى الكبريــت وملــح 

الطعــام، ومــرات كثــرة أزمــة في صابــون الغســيل، أو صابــون الوجــه الشــهير 

)م 12( فنضطــر لتصنيعــه في المنــزل، وتطبيــق مــا تعلمنــاه في حصــة العلــوم.

ــن  ــن المواط ــي حص ــن ه ــات التموي ــت بطاق ــر كان ــب آخ ــى جان وع

الحصــن، فمــن خلالهــا يحصــل عــى حصــة شــهرية مــن الســكر، والزيــت، 

والمكرونــة، وكوبونــات الجــاز التــي يتوجــه بهــا إلى محــات مختصــة بتوزيــع 

حصــص الجــاز الــذي يســتخدم في إشــعال وابــور الجــاز الشــهير، ولمبــة الجــاز 

ــراً مــا يحــدث  ــائي، وكث ــار الكهرب التــي هــي الملجــأ والمــاذ إذا انقطــع التي

خاصــة في فصــل الشــتاء، وفي علاقــة فشــل أكــر علــاء الفيزيــاء في اكتشــافها 

وتبريــر ســبب انقطــاع الكهربــاء إذا نــزل المطــر، وبعــض أهــل الإســكندرية 

الأصليــن كانــوا يســتخدمون لمبــة الجــاز في تدميــس الفــول؛ حيــث يقومــون 
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ــا  ــول فوقه ــة الف ــق دماس ــط، وتعلي ــى الحائ ــا ع ــة وتعليقه ــعال اللمب بإش

حتــى يصــل اللهــب مــن اللمبــة إلى الدمّاســة، ويتــم تدميــس الفــول عــى 

ــلعة  ــا في أي س ــك نصيبً ــإن ل ــا ف ــن أيضً ــة التموي ــال بطاق ــن خ ــل، وم مه

ــلع  ــن الس ــتهلاكية م ــات الاس ــا للمجمع ــة بتوريده ــوم الحكوم ــرى تق أخ

التــي اســتوردتها بشــكل مبــاشر، أو تحصلــت عليهــا مــن المعونــة الأمريكيــة 

التــي كانــت في بدايــات عهدهــا في ذلــك الوقــت، فــرى الفــراخ الأمريكيــة 

ــك الغــاف الأبيــض الشــهير، المزُيــن بصــورة ليديــن  ــزة والمغلفــة بذل المكتن

ــر، وهــو الملصــق  ــس كارت ــس الســادات والرئي ــد الرئي ــان ي يتصافحــان يمث

الــذي طــال كافــة المنتجــات التــي صدرتهــا أمريــكا إلى مــر تحــت مظلــة 

المعونــة، بــدءًا مــن أتوبيســات كارتــر الشــهيرة، ومــرورًا بالفــراخ، والســمنة، 

ــن  ــل اللذي ــورس ماكري ــل واله ــاءً بســمك الماكري ــة، وانته ــة الأمريكي والجبن

ــت الأســعار  ــة كان ــح عــى تســميتهما الشــاخورة والبلاميطــة، وللأمان اصطلُ

شــديدة الرخــص، فكانــت كــرة الجبنــة الحمــراء ماركــة الديــك كاملــة، والتي 

تــزن حــوالي اتنــن كيلــو وربــع يبلــغ ثمنهــا حــوالي ثلاثــة جنيهــات، وعندمــا 

ــادات  ــس الس ــره الرئي ــكل اعت ــام 1980 بش ــوم في ع ــعار اللح ــت أس ارتفع

)ارتفاعًــا جنونيًــا( حيــث تجــاوز ســعر كيلــو اللحــم جنيهًــا بالكامــل، أصــدر 

ــن  ــة م ــل، ومعاقب ــهر كام ــدة ش ــول لم ــح العج ــف ذب ــرارًا بوق ــادات ق الس

ــود  ــت النق ــل كان ــن في المقاب ــميع المحل.ولك ــس وتش ــك بالحب ــف ذل يخال

شــحيحة في أيــدي النــاس.

وأفــرز نظــام بطاقــات التمويــن هــذا طبقــة مــن المنتفعــن كونــوا فيــا 

بينهــم تنظيــاً سريًــا شــديد الخصوصيــة، يتكــون صفــه الأول مــن مقاتلــن 

ــدلال أو  ــدلالات(، وال ــم )ال ــق عليه ــأس يطل ــون الب ــاء لا يخش ــداء أقوي أش
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الدلالــة هــم مــن يقومــون باحتــال الصفــوف الأولى مــن طوابــر الجمعيــة، 

والتنســيق مــع الصــف الثــاني مــن التنظيــم، والــذي يتكــون مــن موظفــي 

ــزل إلى  ــي تن ــلع الت ــن الس ــر م ــب الأك ــى الجان ــول ع ــة في الحص الجمعي

الجمعيــة، بالإضافــة لقيامهــم بمهمــة أخــرى شــديدة الخصوصيــة، ولا تقــل 

ــة عــن المهمــة الأولي ألا وهــي التحــرش بالمواطنــن الذيــن يتجــرءون  أهمي

ــذه  ــرار ه ــن تك ــم ع ــة ردعه ــة، ومحاول ــر الجمعي ــم في طواب ويزاحمونه

الجريمــة الشــنعاء ومحاولتهــم الحصــول عــى حقوقهــم التموينيــة، فيدخــل 

ــف  ــم كي ــده يعل ــه وح ــه، والل ــل هيئت ــور بكام ــف الطاب ــن الشري المواط

ســيخرج منــه، ومــاذا ســوف يفقــد بداخــل هــذا الطابــور!

وبعــد ذلــك يــأتي الصــف الثالــث مــن هــذا التنظيــم ويضــم أصحــاب 

ــم  ــون ث ــه الدلال ــا يحصــل علي ــة م ــن يشــرون حصيل ــة الذي محــات البقال

يقومــون بإعــادة بيعــه مــرة أخــرى للمواطــن الــذي تجــرأ وحــاول الحصــول 

عليــه مــن الجمعيــة بســعر قليــل، لــي يحصلــوا منــه عــى الســعر العــادل 

للســلعة وتحقيــق رايــة العــدل في البــاد، 

ولم يقتصر نظـام البطاقـات فقـط على الطعـام والرشاب لكـن امتـد 

ليشـمل أيضًـا الملابـس، فـكان على قمة شـارعنا محل كبير من ثلاثـة طوابق 

يطلـق عليـه )المتاجـر الشـعبية( كانت تبيع:الكسـتور، والدبلان، وتيل نادية، 

وكافـة أنـواع الأقمشـة والأدوات المنزلية، ثم تطور الأمر وظهر برنامج الكسـاء 

الشـعبي الـذي أتـاح للمواطنين فرصـة الحصول على الكسـتور، والبيجامات 

المقلمـة ذات الألـون الخضراء والحمـراء، والتـي كانـت تزيـن كافـة منـاشر 

الغسـيل في كل الشـوارع، وتضفـي على الجـو شـعورًا بالوحـدة الوطنية، وأن 

المواطنين أمـام الدولـة سواسـية كأسـنان المشـط في لبـس البيجامات.
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ومثلــا كان نــداء: )في شــاخورة في الجمعيــة( أو )في فــراخ في الجمعيــة( 

نــداءً ســحرياً فــإن نــداء: )في كســتور في المتاجــر( كان هــو أيضًــا نــداءً ســحرياً 

كفيــاً بــأن يــرك المــرء مــا في يــده، ويفــارق الخــل خليلــه والحبيــب حبيبتــه، 

ويــرع ليلحــق بنصيبــه الشرعي.

ومن المضحكات المبكيات أنه كان للمتاجر الشعبية مخزنان، يقعان في 

شارعنا أسفل إحدى العمارات، ولما تبدلت الأحوال واستعرت نار الخصخصة، 

وبيعت الكثير من الشركات ومقراتها فوجئنا بأن المتاجر الشعبية قد بيعت، 

مثلما تم بيع شركة البيرة والتي كان مصنعها يتوسط الشارع الرئيس بكامب 

اتضح  والذي  المشتري  ولكن  البيرة(،  )شارع  باسمها  سمي  أنه  حتى  شيزار، 

فيما بعد أنه يهودي هرب إلى الولايات المتحدة، قام ببيع أرض الشركة لشركة 

المصنع إلى  المصنع، ونقل  بإنشاء مجمع سكني مكان  التي قامت  المعمورة، 

بتجديد  المشتري  قام  فقد  الشعبية  المتاجر  أما  بالشرقية،  الصناعية  المنطقة 

يفتتح مكانها معرضًا للأجهزة  أن  أمل  الكائن على قمة شارعنا، على  مقرها 

الجميع  بينما نسي  بالكامل،  العقار  المنزلية وهو مالم يحدث حتى تم هدم 

المخزنين اللذين كانت تستأجرهما المتاجر، ولما طال الوقت استصدر صاحب 

العقار الذي يقع به المخزنان حكمً بأحقيته في المخزنين، وعند فتحهما وجد 

مغارة على بابا! 

بوتاجازات، 

غسالات، 

مرواح، 

بطاطين، 

أطقم صيني، 
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واللي يلاقي حاجة تبقى بتاعته طبعًا، وكله على حساب صاخب المخل... 

اللي هو حضرتك على فكرة!

ــن  ــث ع ــك أن تبح ــت، كان علي ــا كان ــرة م ــات، وكث ــات الأزم وفي أوق

ــات  ــكر في مح ــس س ــة، أو كي ــت، أو مكرون ــت كان ــودة : زي ــلعتك المنش س

البقالــة، ويتوقــف نجــاح مهمتــك مــن عدمــه عــى عــدة عوامــل، أهمهــا 

ــو  ــعى ه ــه، يس ــا لدي ــا دائمً ــت زبونً ــا إذا كن ــع، وم ــع البائ ــدة م ــك الجي علاقت

أيضًــا للحفــاظ عليــك، أم أنــك مجــرد زبــون طيــاري جــاي تاخــد منــه غرضــك 

ــو  ــل ه ــذه العوام ــاني ه ــة، وث ــك الدنيئ ــة، وفعلت ــة الخديع ــي لوع ــه يب وتترك

وجــود مخــزون راكــد لــدى هــذا البقــال فيحــاول تصريفــه عــى حســاب هــذه 

ــال  ــدى البق ــة ول ــس مكرون ــت تبحــث عــن كي ــاً إذا كن ــادرة، فمث الســلعة الن

ــأن عليــك أن  مخــزون راكــد مــن مســحوق غســيل )رابســو( فســوف يخــرك ب

ــة المنشــود وهكــذا،  ــس المكرون ــي تحصــل عــى كي ــن )رابســو(؛ ل تأخــذ علبت

فكنــا نــدوخ الســبع دوخــات أثنــاء رحلــة البحــث عــن الســلعة المختفيــة، ودائمـًـا 

مــا كنــا نغفــل عــن محــل بقالــة قريــب مــن شــارعنا يملكــه عــم حســن، وهــو 

رجــل طويــل القامــة، ســمح الوجــه عــال الصــوت، يرتــدي دائمـًـا طاقيــة صوفيــة 

صيفًــا وشــتاءً، وكان رده التقليــدي عندمــا نســأله عــن الســلعة المفقــودة والتــي 

قــد بحثنــا عنهــا في كافــة أرجــاء المعمــورة أن يقــول لنــا في ســخرية وكأنــه قــد 

ــع عــى الغيــب: تلــف تلــف وفي الآخــر تيجــي لعمــك حســن! اطلّ

ويسُــقط في أيدينــا بعــد هــذه الجملــة، حيــث نعتقــد أنــه ســوف يمنــع عنــا 

مــا نطلبــه، إلا أنــه يعــود بــكل ســاحة فيبيــع لنــا مــا كنــا نبحــث عنــه، 

الله يرحمك يا عم حسن.
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الحكاية الخامسة
   الله يرحم، وسعد حرب لا يرحم

مــدرس لغــة عربيــة في بدايــة العقــد الرابــع مــن عمــره، التحــق بالعمل 

مدرسًــا في إحــدى مــدارس كامــب شــيزار بعــد أن أمــى زهــرة أيــام عمــره 

عــى الجبهــة، مثــل غالبيــة أبنــاء جيلــه ممــن أجبرتهــم الحــروب مــا بــن 67 

وحتــى73 عــى ألا يفكــروا في مســتقبلهم مــادام العــدو جاثمـًـا عــى أحلامهــم 

ــا  ــت بصمته ــا، ترك ــرب أذياله ــت الح ــد أن لملم ــن، وبع ــراب الوط ــى ت وع

عــى نفســيته مــن هــول مــا رأى مــن أشــاء لزملائــه قــد اختلطــت بزيهــم 

ــذا  ــرب ه ــت أن تت ــال أب ــى رم ــم ع ــالت دماؤه ــن س ــكري، أو مم العس

الــدم وتركتــه لــي يطــارد مدرســنا في يقظتــه وأحلامــه.

جــاء إلى المدرســة وقــد شــابت نفســيته، هــزة لم يســتطع أن يواريهــا، 

فــكان ســلوكه العنيــف مــع التلاميــذ الصغــار هــو الســمة الغالبــة لتصرفاتــه، 

ولم تســتطع إدارة المدرســة أن تكبــح جــاح عنفــه مــع التلاميــذ، وكان 

شــعاره إذا أخطــأ أحــد التلاميــذ، واستشــعر الصبــي فداحــة العقــاب الــذي 

ســينزل بــه مــن الأســتاذ، وأخــذ يتوســل إليــه بالرحمــة، عندئــذٍ يــرد عليــه 

وقــد اســتحضر كل تجاربــه المريــرة عــى الجبهــة: اللــهُ يرحــم، وســعد حــرب 

ــة واحــدة يلخــص الأســتاذ ســعد شــخصيته التــي  لا يرحم!هكــذا، وفي جمل

لونتهــا الحــروب والمدافــع باللــون الأحمــر، فأضفــت عــى عقابــه للتلاميــذ 

ــم  ــا فل ــا يهوديً ــه جنديً ــب ب ــد عاق ــه ق ــو أن ــود ل ــه كان ي ــا، لعل طابعًاعنيفً

يســتطع حينهــا، فــراه تــارة يعُلــق تلميــذًا مــن أذنيــه عــى الســبورة، وتــارةً 
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أخــرى يعلــق تلميــذًا آخــر مــن قدمــه عــى بــاب الفصــل،إلى أن جــاء يومًــا 

وقــد استشــاط غضبًــا مــن أحــد التلاميــذ، فقــام برفعــه مــن ذراعيــه وأخرجه 

ــى  ــارج، وع ــهِ إلى الخ ــددًا بإلقائ ــث مه ــدور الثال ــل في ال ــذة الفص ــن ناف م

صُاخ الطفــل المســكين تخــرج إحــدى جــارات المدرســة وتــرى مــا يحــدث، 

فتــرع إلى المدرســة وهــي تســتلُ ســكينًا وتقتحــم الفصــل، وتلُقــن الأســتاذ 

ــراهُ يمــر  ــا ن ــان، ف ــه صفحــات الزم درس العمــر، ويختفــي بعدهــا، وتطوي

في شــارعنا، ولا يبقــى منــه أثــر ســوى هــزة طفيفــة أصابــت تلميــذ النافــذة 

ــا مشــهورًا. بعــد أن صــار محاميً

3
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الحكاية السادسة
عندما كان طموحي أن أكون مهندسًا فاسدًا!

كان في كامـب شـيزار أكثر من مدرسـة، منها مدرسـة ممفيس، ومدرسـة 

حفني ناصف وهي مدرسـة مؤسسـة، يعني مبنيه في الأسـاس بواسطة الدولة 

لتكـون مدرسـة وليسـت فيلا وتم تحويلها لمدرسـة مثل مدرسـة عبد السلام 

عـارف، أو مدرسـة سـان جـورج ، كانـت والدتي -رحمهـا الله- تعمل بمدرسـة 

حفنـي ناصـف، فكان مـن الطبيعي أن ألتحق بها، وكانـت المدارس الحكومية 

وقتهـا تضـم في جنباتهـا كافة أطياف المجتمع، فكنت تجـد ابن الضابط، وابنة 

المستشـار، وابـن البـواب، وابـن اللاجـئ الفلسـطيني، وابنـة التاجـر الشـهير، 

الـكل يحظـى بفرصـة عادلـة في التعليـم، والبقـاء للمتفـوق والأصلـح، ومـن 

المفارقـات أن المـدارس الخاصـة كانـت الملاذ الآخير للتلاميذ الخائبين، الذين 

لا يسـتحقون الحصـول على فرصة التعلم في مـدارس الحكومـة المجانية التي 

كانـت مصروفاتهـا الدراسـية وقتهـا لا تتجـاوز الجنيهين، أيضًا كانـت الدروس 

الخصوصيـة جُرمًـا يسـتدعي التخفي، فتجد المدرس يتسـلل إلى منزل التلميذ، 

وكلاهام يخفـي عـن زملائـه كونـه يعُطـي أو يأخـذ درسًـا خصوصيًـا، وأيضًـا 

كانـت المدرسـة في فترة إجازة الصيف تقُدم أنشـطة ثقافيـة ورياضية للطلاب 

وأبنـاء الحـي، فـكان لدينا نشـاط صيفي نمارسـه في المدرسـة يوميًـا، بالإضافة 

إلى اسـتخدام المـدارس كمصايف للمدرسين من أبنـاء الصعيد وأبنـاء الريف، 

فكنـت تجدهـم يأتـون في أفـواج أسـبوعية لقضـاء إجـازة الصيفب المدرسـة، 

ويفترشـون الفصـول ويقيمـون حفلات السـمر في حـوش المدرسـة، في البداية 
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التحقـت بفصـل تحـت إشراف صديقـة والـدتي )أبلـة عيشـة( وكانـت سـيدة 

لطيفـة المعرش، ودمهـا خفيـف، وكثيرة الهـزار، ومـن المفارقـات أنهـا كلام 

مـرت من سـوق شـيديا تجـد كافة البائعين يحيوّنها، وتكتشـف أنهـم جميعًا 

كانـوا مـن طلابهـا، ولكـن انتهى بهم الحـال هنا، ولمـا التحقت معهـا بالفصل 

أرادت أن تجامـل والـدتي فعينتني سـفيراً فـوق العادة!

ــوس  ــل فل ــاره، إذا أرادت أن ترس ــلني لإحض ــر ترس ــا أرادت طباش كل

ــا أرســلتها معــي، وإذا أرادت أن تذهــب لبعــض شــئونها  ــة لزميلته الجمعي

ــاغبين  ــاء المش ــب أس ــذ أكت ــى التلامي ــا ع ــي حارسً ــل عينتن ــارج الفص خ

ــج  ــا أزع ــدراسي، م ــتواي ال ــا في مس ــارًا تامً ــة انهي ــت النتيج ــم، وكان منه

ــي عــى وشــك الالتحــاق بقائمــة الباعــة بســوق  ــي تصــورت أنن ــدتي الت وال

ــل  ــي إلى فص ــة بنق ــة عاجل ــراءات تصحيحي ــاذ إج ــارعت باتخ ــيديا، فس ش

ــرى! ــةُ الك ــت الطام ــات( وكان ــة عطي ــي )أبل ــا، وه ــرى له ــة أخ زميل

أبلة عطيات ماتعرفش أبوها، 

ابن زميلتها أو ابن الناظرة حتى... حـتتعلم يعني حـتتعلم.

أول ما تيجي الصبح تسألني سؤال في المنهج.

جاوبت، خير وبركة اقعد، 

ماجاوبتش، 

ــة، تــرب بهــا عــى عظــام ظهــر  كان عندهــا مســطرة خشــبية طويل

اليــد بســيف المســطرة عــر ضربــات ناريــة، كفيلــة بــأن تجعلــك تحصــل 

عــى الدكتــوراه لــي تتحــاشى هــذا العقــاب.

ــداد  ــري في إع ــا، وتفك ــي له ــا زاد كُره ــابي، كل ــت في عق ــا أفرط وكل

ــرُ. ــا حــن أك ــام منه الخطــط للانتق
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ــام، هــي أن أتفــوق في  ــة للانتق وهــداني تفكــري إلى أن أنســب طريق

دراســتي حتــى أصبــح مهندسًــا، وأبنــي عــارة كبــرة، وأغــش في مواصفاتهــا، 

ثــم أسُْــكنُها هــي في الــدور الأرضي حتــى تنهــار العــارة عليهــا ولا تســتطيع 

الخــروج مــن تحــت الأنقــاض!

والآن كلــا أتذكــر هــذه الأم الرائعــة، والتــي كانــت تقســو عــي إنمــا 

ــا  ــاً، أدرك أن مــا نعتقــده كرهً ــا متعل ليشــتد عــودي، وأشــب رجــاً صالحً

ــي وقســون عــيّ  ــاتي علمنن ــا ال ــا تذكــرت زميلاته ــه، وكل هــو الحــب عين

وعــى زمــائي حتــى تفوقنــا جميعًا.أدعــو اللــه مخلصًــا أن يجعــل مافعلــوه 

مــن أجــي ومــن أجــل زمــائي في ميــزان حســناتهن، وأن يريهــن مقاعدهــن 

مــن الجنــة يــا رب العالمــن.

3
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الحكاية السابعة
نور الإسلام

ــل الســبعينيات؛  ــى أوائ ــع حت ــا مســجد جام ــيزار ب ــب ش ــت كام كان

ــد،  ــيزار أح ــب ش ــون كام ــوا يقطن ــن كان ــود الذي ــن اليه ــق م ــث لم يتب حي

ــد اليهــودي مهجــورًا، فقامــت وزارة الأوقــاف بهدمــه وطــرح  وأصبــح المعب

ــجد،  ــاء مس ــعى لإنش ــا يس ــان: أحده ــا رج ــس عليه ــع، فتناف الأرض للبي

والآخــر يســعى لإنشــاء كنيســة!

وتبــارى الرجــان في رفــع الســعر حتــى وصــا إلى ســعر مرتفــع للغايــة، 

ــض  ــى بع ــر ع ــرض الأم ــجد بع ــاء المس ــعى لإنش ــذي يس ــر ال ــام التاج فق

أصدقائــه، وقــرروا الاكتتــاب، وأسســوا جمعيــة نــور الإســام، وبالفعــل 

اســتطاعوا دفــع المبلــغ الــذي طلبتــه وزارة الأوقــاف وفــازوا بقطعــة 

الأرض، وحيــث إن مــا معهــم مــن نقــود قــد نفــد، فقــد بــدأ نــور الإســام 

كمُصــاّة بســيطة مفروشــة بالحصــر ومغطــاة بســقف بســيط، كانــت تقــام 

فيــه الشــعائر ثــم تطــور الأمــر وأصبحــت تعطــى فيــه دروس تقويــة لأبنــاء 

الحــي نظــر مبلــغ زهيــد، ثــم بــدأ إنشــاء المســجد الجامــع والــذي احتــوى 

عــى مســتوصف خــري، ودار للمغتربــات، ثــم مستشــفى ومعامــل تحاليــل 

ــة كلهــا. ــح هــو المســجد الجامــع لكامــب شــيزار والإبراهيمي ــة، وأصب كامل

علاقتنـا بمسـجد نور الإسلام علاقـة وثيقة فهو بالنسـبة لنا البيـت الثاني، 

وكنـا نحفـظ أركانـه وغرفـه، وعاصرنـا مراحـل تطـوره، وكنـا نسـاعد خـادم 

المسـجد في نظافتـه ومـلء القلل بالمـاء للمصلين، واختبار ميكرفـون الصوت، 

وكنـا نعـرف المصلين المنتظمين ونلبـي لهـم احتياجاتهـم، فهذا يريد مسـندًا 
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لظهـره، وذاك يريـد مصحفـه، والآخـر يريـد شربة مـاء، في نور الإسلام تعلمنا 

الصلاة وتعلمنـا السـلوك، تعلمنـا ألّ تتزيـن للخـروج مـع الأصدقـاء ثـم تـأتي 

لتقـف بين يـدي اللـه بالبيجامـة! تعلمنـا أنـك إذا لم تتعطر للصلاة فلا شيء 

بعدهـا يسـتحق العطر!

وكان الإمـام الراتـب للمسـجد هـو الشـيخ صالـح -رحمـه اللـه- وكان 

مدرسًـا للغـة العربيـة بإحـدى مـدارس بـرج العـرب، ويـأتي للمسـجد ليـؤم 

صلاتي المغـرب والعشـاء يـوم الخميـس، ويلُقـي درسـه الأسـبوعي بينهما، ثم 

يلُقـي خطبـة الجمعـة في اليـوم التالي، وباقي أيـام الأسـبوع كان يلُقي الدرس 

اليومـي إمـا علامء مـن الأزهـر الشريـف، أو علامء وزارة الأوقـاف.

ولم يقتصر دور نـور الإسلام على الصلاة، بل امتد ليشـمل علاج سـكان 

الحـي بمقابل زهيد، ثم امتد ليشـمل سـكان الأحياء المجـاورة حتى ذاع صيته 

وطالـت شـهرته، وتشـعبت خدماتـه الدينيـة والدنيويـة ليصبـح منـارة تنير 

الإسـكندرية، في نـور الإسلام تعلمنا كيف نسـتمع إلى القـرآن الكريم، وهناك 

مقولـة شـهيرة وقديمـة أن القـرآن الكريـم نـزل في مكـة، وطبُـع في اسـطنبول، 

وقـُرئ في مصر، وإذا اسـتمعنا بـكل حياديـة إلى أصـوات قرُاّء القرآن فسـتجد 

أن قـُراّء مصر يملكـون نـواصي القـراءة، فمنهـم قمـة الأحـكام وهـو مولانـا 

الحصري،ومنهـم قمـة الصـوت الجميل وهـو مولانا عبد الباسـط، ومنهم قمة 

الفـن الرفيـع مولانـا مصطفـى إسامعيل، ومنهـم جامـع كل ذلـك في ائتلاف 

جميـل وهـو مولانـا محمـد رفعـت، وإذا كان هـؤلاء هـم الأكثر شـهرة فـإن 

مصر لديهـا كنـز ثمين وثـروة لا تنفـد مـن ملوك دولـة التلاوة، فتجـد ريفها 

وصعيدهـا دائمـًا مـا يرسـلون إلينـا بأصوت شـجية عذبـة أمثال عبـد العظيم 

زاهر، ومحمد عبد العزيز حصّان، ومنصور الشـامي الدمنهوري، وعلى حجاج 
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 السـويسي، وشـعبان الصيـاد، ولا ننسى سـيدنا المنشـاوي -رحمـة اللـه عليه-

)التـي  التحقيقيـة  بالطريقـة  التلاوة  يحترفـون  المصريين  القـراء  أن  وتجـد 

يتلـون بهـا في المناسـبات( وبطريقـة التدويـر )التي نسـمعها في إذاعـة القرآن 

الكريـم(، وباسـتخدام كافـة المقامـات وفي تناغـم يـأسر القلـوب.

الملـك  )جـد  الخامـس  محمـد  الأسـبق  المغـرب  ملـك  أن  حتـى 

لـه  يسـمحوا  أن  طلـب  المغـرب  خـارج  الفرنسـيون  نفـاه  لمـا  الحـالي( 

قـراء  كان  هكـذا  الصمـد،  عبـد  الباسـط  عبـد  بإسـطوانات  بالاحتفـاظ 

كلـه، الإسلامي  العـالم  قلـوب  على  يسـيطرون  المصريـون  الكريـم   القـرآن 

وعلى الرغـم مـن شـعبية قـراء الحـرم المكي حاليًـا، فذلـك من وجهـة نظري 

لارتبـاط تلـك الأصـوات بالمشـاعر المقدسـة التـي تهفـو إليها قلوب المسـلمين 

حـول العـالم، ولكن إذا اسـتمعت وقارنت الأصوات والطبقـات وطول النفس، 

فـإن الكفـة لابـد وأن تميـل لصالح مصر.

بـارك اللـه في ريـف مصر وصعيدهـا وحضرهـا الـذي وهبـه المـولى، عز 

 وجـل، هـذه الهبـة الربانيـة مـن أصـوات ذهبيـة نـدر وجودهـا إلا في مصر.

بـارك اللـه في مصر وأهلهـا وزرعهـا ونيلهـا وشـعبها وحفـظ عليهـا دينهـا 

وقرآنهـا.
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الحكاية الثامنة
نظرية سامي

ســامي طفــل صغــر ضمــن أسرة كبــرة، كثــرة العيــال، يعمــل الكبــار 

منهــم في مهــن بســيطة، عربجــي، جزمجــي، فــران، والصغــار تراهــم يهيمــون 

ــو أن  ــامي ه ــوح س ــى طم ــدف، منته ــا ه ــوارع ب ــم في الش ــى وجوهه ع

يعــود إلى بيتــه آخــر اليــوم وقــد اســتطاع أن يحصــل عــى مــا يســد رمقــه، 

ويلبــي نــداء بطنــه المســتمر، ويســعى إلى أن يفــض الــراع اليومــي بــن مــا 

ــن مــا تســتطيع  ــرة ومتنوعــة، وب ــات كث ــه في الســوق مــن مغري ــراه عين ت

معدتــه أن تتحصــل عليــه مــن بــن هــذه المغريــات.

فينظـر إلى أنـواع الفاكهـة المختلفـة، والتـي يبـدع البائعـون في رصهـا 

وتلميعهـا وتزيينهـا للناظريـن، وتـراه يتملـق للبائـع عسى أن يعطيـه ثمـرة 

فاسـدة أو تـكاد، ولا يظفـر سـوى بأن يطـرده البائـع شر طرده، فيُعيـد الكرةّ 

َمـع بائـعٍ آخـر ولا تختلـف النتيجـة، ثـم يـأتي إلى قمـة المتعـة، حيـث محـل 

الفـراخ المشـوية الـذي يقـع على قمـة سـوق شـيديا، وحيـث توجـد شـواية 

الفـراخ على بـاب المحـل مفتوحـة الأبواب،وقـد اصطفـت بهـا أسـياخ الفراخ 

المشـوية الممتلئـة لحاًم، والتـي يقَْطـُر منهـا الدُهـن على أرضيـة الشـواية، 

وتـرى العامـل يغمـس في هـذا المرق اللذيـذ أرغفة الخبز السـاخن، ثم يضعه 

على ظهر الفرخة المشـوية وسـط تشـكيلة الخضر وشرائح الطماطم، فيسـيل 

لعـاب سـامي على هذا المشـهد الذي يصاحبـه رائحة الشـواء القويـة، وكأنها 

الموسـيقى التصويريـة لأشـد مشـاهد الإغـراء سـطوة على قلب هـذا الصغير.
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يسيطر على  أن  يستطيع  فلا  بسامي  الشهوة  تشتد  الأيام  يوم من  وفي 

مشاعره، وينقض كالصقر على شواية الفراخ في غفلة من العامل ثم يخطف 

ما  إلى  العمّل  ينتبه  أن  وقبل  كالصاروخ،  وينطلق  بيديه  فرخة مشوية  أكبر 

حدث يكون قد استقر تحت سيارة من السيارات المتوقفة على بعُد خطوات 

من المحل، ويلحق به العمال ويبدأون في الصراخ مطالبين إياه بالخروج من 

تحت السيارة بالتهديد مرة فيقولون: اطلع يا وله وإلا حنكسر دماغك.

وباللطف مرة فيقولون: اطلع يا سامي وحنديك حتة فرخة تاكلها.

عساه أن يستجيب، 

وهنا كان على سامي أن يتخذ قراراً مصيرياً: أيستجيب لهذا الود الزائف 

والذي قد ينتهي بالغدر؟ ومنذ متى وهم يشفقون عليه ويعطونه ما يسد رمقه؟ 

لطالما مر عليهم راجيًا منهم أن يفيضوا عليه من غيض ما يملكون وكان ردهم في 

كل مرة هو الطرد وحتى الضرب!

وماذا لو استجاب لوعودهم وخرج ورد إليهم الغنيمة ثم كان جزاؤه علقة 

ساخنة؟! 

وماذا لو أكلها وخرج إليهم فسيكون ردهم نفس العلقة الساخنة!

إذن في كلتا الحالتين سوف أنال منهم علقة ساخنة، فليكن، على بركة الله.

والتهم سامي الفرخة وتلاقت لأول مرة شهوة عينيه مع شهوة بطنه، 

وأسكرته النشوة حتى دمعت عيناه، 

وخرج اليهم يترنح من فرط النشوة ولسان عينيه يقول هيا افعلوا بي ما تشاؤون.

هكذا الحياة اغتنمها وعش كما تحب ففي النهاية سوف تموت.

3



32

الحكاية التاسعة
محمود المليجي بكسرولة الفول

كانـت الإسـكندرية بحـق هـي العاصمـة الثانيـة، وفي الصيـف تزدهـر 

الحيـاة الثقافيـة والفنيـة بهـا، وكانـت كامب شـيزار تمتلئ بالمسـارح وبالفرق 

المسرحيـة المختلفـة طـوال الصيـف، فـكان يوجـد مسرح الريحـاني، ومسرح 

إسامعيل ياسين، ومسرح العبد، بالإضافة إلى مسرح لونابارك، وأيضًا مدرسـة 

»الليسـيه« كان لهـا مسرح خاص يمارس فيـه الطلاب الأنشـطة الفنية، وأيضًا 

ملاعـب خاصـة يمـارس فيهـا الطلاب الرياضـة، حيـث تتجسـد فكـرة ربـط 

التعليـم بالفـن والرياضـة، وكـون المدرسـة هـي الحاضنـة للمواهـب العلمية 

والفنيـة والرياضيـة على حد سـواء، وقد قـام الفنان محمد صبحي باسـتئجار 

هـذا المسرح مـن المدرسـة لمدة عرش سـنوات، حيث اسـتقرت على خشـبته 

عـروض فرقتـه المسرحيـة، وكان مـن الطبيعـي أن نلتقـي بشـكل شـبه يومـي 

بالفنانين أثنـاء ذهابهـم إلى المسرح أو عودتهم منه، فمنهم من كان يسـتأجر 

شـقة خاصـة بجـوار المسرح مثل محمد نجم الذي كان يسـتأجر شـقة بجوار 

مسرح العبـد الـذي يعـرض فيـه مسرحياتـه، ومنهـم مـن كانـت لديه شـقته 

الدائمـة بشـارعنا مثـل محمد شـوقي، ومحمـود المليجي الذي كان يسـكن في 

عقـار قريـب مـن مسرح إسامعيل ياسين، وكان ينـزل إلى الشـارع في الصباح 

بالبيجامـة وفي يـده كسرولـة فارغـة ليشتري الفـول للإفطار بمنتهـى التواضع 

والبسـاطة، ويسُـلم على الجميـع، وكان للفنانين أيضًـا أماكـن للتجمـع لعـل 

أشـهرها قهـوة حمـودة التـي تقـع في شـارع تانيـس المـوازي للكورنيـش،وفي 

زبائنهـا  بين  مـن  وكان  المختلفـة،  المسـارح  بين  المسـافة  يتوسـط  مـكان 
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المسـتديمين سـعيد صالـح، ويونـس شـلبي، ومظهـر أبـو النجـا، وعـادل إمـام 

في بدايـات عـرض مسرحيـة شـاهد ماشـافش حاجـة التـي كان يعرضهـا على 

مسرح لونابـارك بالإبراهيميـة، ويـأتي كل مسـاء بسـيارته المرسـيدس الصفراء 

التـي ظهـر بهـا في فيلم عصابة حامدة وتوتو، ويجلس بجـواره ابنه الطفل في 

ذلـك الوقـت رامـي إمام وهـو يغلق زجاج سـيارته من كثرة تهافـت المعجبين 

عليـه، وكان لمسرح لونابـارك أبـواب جانبيـة خشـبية، وبهـا بعـض الثقـوب 

التـي قمنـا بتوسـعتها حتى نسـتطيع متابعـة العروض المسرحيـة على المسرح 

بجـودة عاليـه.وكان يسـكن في المنـزل المجـاور لنـا أحـد أقربـاء محمـود عبـد 

العزيـز، فـكان يحضر اليهـم بعد العصر، وينادي عليهـم من أسـفل العمارة 

وعندمـا نطـل من الشـباك لنراه كان يمازحنـا ويضحك معنا بأريحية شـديدة.

ولعـل أكثر مـكان اسـتفاد مـن تواجـد الفنانين هـو محـل ألبـان أصبح 

الآن ذائـع الصيـت في كامـب شـيزار، كان الفنانون بعد الانتهـاء من عروضهم 

المسرحيـة يذهبـون إليـه لتنـاول طعـام الإفطـار، وكان يقـوم بـرص الترابيزات 

على رصيف شـارع بورسـعيد، حيث يجلس الفنانون وهم يتناولون إفطارهم 

مـن البيـض، والجبنة، وعسـل النحل، والقشـطة، وأخيراً الجبنة السـايحة التي 

اشـتهر بها هـذا المحل.

والآن أصبحـت الإسـكندرية خاليـة تمامًـا من المسـارح، التـي تحولت إلى 

عامرات شـاهقة، وكافتيريـات صاخبـة تعكـس حالنـا الثقـافي والفنـي هـذه 

الأيام.
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الحكاية العاشرة
عربية مقابل مليم أحمر!!!

ــم  ــاء ضخ ــو بن ــة، وه ــة الهندس ــى كلي ــد مبن ــارعنا يوج ــة ش في نهاي

مهيــب عــى الطــراز الفرعــوني، ومــا يـُـروى عــن قصــة بنائــه والعهــدة عــى 

الــراوي، أنــه حــن صــدر قــرار بإنشــاء جامعــة فــاروق الأول في عــام 1942، 

تــم رصــد مبلــغ مــن المــال لإنشــاء عدد مــن الكليــات مثــل الحقــوق والآداب 

والهندســة، إلا أن المهنــدس الــذي قــام بالتنفيــذ أنفــق الميزانيــة كلهــا عــى 

إنشــاء هــذا المبنــى البديــع، وكان جــزاؤه الســجن، وخلــف المبنــى الرئيــس 

ــت محافظــة  ــرة مــن الأرض غــر مُســتغلةّ، كان ــة توجــد مســاحة كب للكلي

الإســكندرية تســتأجرها مــن الكليــة؛ لتقيــم عليهــا المعــرض الصناعــي 

الزراعــي الــذي يقــام ســنوياً لــي تعــرض فيــه مصانــع القطــاع العــام 

ــكندرية كل  ــزورون الإس ــن ي ــن الذي ــور المصطاف ــة لجمه ــا المختلف منتجاته

صيــف، وتكــون فرصــة جيــدة لتســويق المنتجــات مــن جهــة، وللمصطافــن 

ــا في المســاء مــن جهــة أخــرى. ــا لطيفً لــي يقضــوا وقتً

ــدم  ــاورة ليق ــرى مج ــة أرض أخ ــتأجر قطع ــي يس ــرك القوم وكان الس

عليهــا عروضــه أيضًــا للمصطافــن، فكنــا نمــرُ مــن أمــام هــذه الأرض، فنراهــا 

متلألئــة بالأنــوار والزينــة، تــكاد تنطــق بالفرحــة وكأنهــا تشــكر زوارهــا عــى 

ــه  ــا للترفي ــة لن ــة عظيم ــرض فرص ــتوي، وكان المع ــا الش ــن بياته ــا م إيقاظه

ولقضــاء الوقــت في التســكع داخــل طرقاتــه، وبمــا أننــا مــن ســكان كامــب 

شــيزار ولا يصــح أن يقــام المعــرض عــى أرضنــا وندفــع تذكــرة! فكنــا ندخــل 
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المعــرض يوميًــا بالمجــان، حيــث كنــا نتفنــن في التزويــغ وعــدم دفــع خمســة 

قــروش كاملــة في تذكــرة الدخــول، وأحيانـًـا كنــا نســتأجر دراجــة وندخــل بهــا 

ــع  ــكل الــركات والمصان ــة ممتعــة؛ ف المعــرض، وكان المعــرض فســحة يومي

تشــارك فيــه بأجنحــةٍ مميــزة تعــرض فيهــا أفضــل منتجاتهــا وبســعر مميــز، 

ــا إلى المعــرض لــراء مســتلزماتهم حيــث  وكان المصطافــون يتوجهــون يوميً

يعتــرون هــذه الزيــارة مــن الثوابت المقدســة للإجــازة في الإســكندرية، وأيضًا 

الجهــات الحكوميــة والــركات كانــت تمنــح موظفيها كوبونــات خصم للشراء 

مــن المعــرض لتشــجيع المنتجــات المصريــة، وكان جنــاح شركــة »جناكليــس« 

هــو الوجهــة الأساســية لــكل الــزوار، فتراهــم وهــم يحملــون كراتــن عنــب 

جناكليــس المميــز وكأنهــا غنيمــة الحــرب التــي لا يجــوز التفريــط فيهــا، كــا 

كانــت المنتجــات البلاســتيكية أحــد أهــم علامــات المعــرض، وإذا كنــت تســر 

ــة أو طســتاً  ــت أحدهــم يحمــل كروان في أحــد شــوارع كامــب شــيزار ورأي

بلاســتيكيًا عــى رأســه، فاعلــم أنــه مــن زوار المعرض.ومــن أجنحــة المعــرض 

ــة في  ــر الطبيعي ــت تشــتهر بالعصائ ــي كان ــا، الت ــة أدفين ــاح شرك ــة جن الهام

ــدني في  ــا كان يش ــر م ــن أك ــو، لك ــر المانج ــة عص ــح، وخاص ــب الصفي العل

المعــرض جنــاح شركــة النيــل للكبريــت، حيــث كانــت تعــرض أيضًــا ماكيتــات 

ــي  ــات الت ــت أتجــول في الفي ــا، وكن ــت تنتجه ــي كان ــازل الجاهــزة الت للمن

يعرضونهــا في هــذا الجنــاح وأنــا أحلــم باليــوم الــذي أمتلــك فيــه فيــا مــن 

إنتــاج شركــة النيــل للكبريــت والمنــازل الجاهــزة.

أمــا المفاجــأة التــي كنــا ننتظرهــا كل يــوم، فهــي المســابقة التــي يعلنون 

عنهــا في الإذاعــة الداخليــة للمعــرض، فــكان المذيــع الداخــي يقــول مثلاً:

ــة،  ــر فســوف يحصــل عــى ســيارة هدي ــم أحم ــه ملي ــن يوجــد مع م
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ــم. ــر الملي ــد ويحُ ــرج أح ــى لا يخ ــواب حت ــون الأب ويغلق

ــة الهندســة  ــش، تذكــرت كلي ــا بتكمل ــوة م ــا لأن الحاجــات الحل وطبعً

ــا  ــاف تأجيره ــررت إيق ــة الأرض وق ــديد إلى قطع ــاج ش ــا في احتي ــأة أنه فج

للمحافظــة التــي بحثــت عــن مــكان بديــل لإقامــة المعــرض، فتوجهــت إلى 

أرض صحــراء )مــكان محافظــة الإســكندرية الجديــدة الآن( وقــررت إقامــة 

ــرض  ــون المع ــة وأن يك ــس منتظم ــوط أتوبي ــيير خط ــاك، وتس ــرض هن المع

طــوال العــام، وبالفعــل أقيــم المعــرض لمــدة ســنتين أو ثلاث ثــم لقلــة الإقبال 

عليــه توقــف، وإلى الآن لا تــزال أرض المعــرض القديمــة خاليــة، تشــكو لنــا كل 

يــوم هجــر زوارهــا وظــام أنوارهــا.

3
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الحكاية الحادية عشر
   وليمة بـ 2 جنيه ونص!

في العيـد كانـت الفسـحة لابـد أن تبـدأ أو تنتهـي بـالأكل، وعلى الرغـم 

مـن أن محـل »الوحيد«- من أشـهر محلات الفول بالإبراهيميـة- هو وجهتنا 

الأساسـية في غير أيـام الأعيـاد، إلا أننـا قررنـا ذات عيـد أن نعيـش تجربـة 

جديـدة للفـول، وكان محـل الوحيـد قـد قام بتعديل سـندرة المحـل إلى صالة 

مطعـم صغيرة لتقديـم أطبـاق الفـول والفلافـل، فقررنـا خـوض التجربة، 

ذهبنـا إلى هنـاك، وأول مـا وصلنـا المحـل بـدأ البعـض بالتراجـع خشـية 

ارتفـاع التكلفـة، ومنهـم من قـرر الاكتفاء بسـندوتش فول تيك أواي بقرشين 

صـاغ، والبعـض قـرر خـوض التجربـة إلى النهاية!وبالفعـل صعدنـا إلى الـدور 

الثـاني وبدأنـا في طلـب أطباق الفول بزيـت الزيتون، والفول بزيـت التموين، 

وفـول بزيـت السـيارات، وأطبـاق الفلافل وهلام جرا.

وأكلنا حتى الثمالة، ثم ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، 

وطلبنا الحساب، 

وكانت الطامة الكبري، فاتورة الحساب جنيهان ونصف! 

يا نهار ألوان! 

منين يا جودعان!

وبـدأ كل منـا في اسـتعراض مـا يملكـه مـن عملات ورقية جديـدة لم يمر 

على وجودهـا في جيوبنـا سـويعات قليلـة، ربع جنيـه من هنـا، ونصف جنيه 
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مـن هنـاك، وخمسـة قـروش طائـرة، وبالـكاد جمّعنـا المبلغ، وطيران من هنا 

ولاد! يا 

وبعدهــا لم نصعــد إلى ســندرة الوحيــد مــرة أخــرى، وأيضًــا لم يســتمر 

الوحيــد في اســتقبال زبائــن في المطعــم الجديــد، وعــاد كل منــا لســابق عهده!

3
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الحكاية الثانية عشر
السنجة وقعت

تــرام الإســكندرية أحــد أشــهر معالمهــا، وهــو أول تــرام ووســيلة نقــل 

جماعــي في أفريقيــا كلهــا، ويســبق حتــى تــرام القاهــرة، والإســكندرية 

هــي إحــدى مــدن قليلــة يســر فيهــا الــرام ذو الدوريــن الــذي كان ركوبــه 

ــوانى  ــه، فكانــت كراســيه الخشــبية اللامعــة والتــي لا يت فســحة في حــد ذات

العاملــون عــن تلميعهــا بالورنيــش تحتضــن ســيدات المجتمــع الســكندري، 

وهــن يرتديــن أفخــر ثيابهــن وتفــوح منهــن الروائــح الجذابــة، بينــا يرتــدي 

الرجــال البدلــة وربــاط العنــق ويذهبــوا جميعًــا إمــا إلى إحــدى دور الســينما 

في محطــة الرمــل، أو للجلــوس عــى تريانــون أو ديليــس أو أثينيــوس.

وكان الــرام يحتــوي عــى عربتــن، العربــة ذات الدوريــن وهــي 

ــة أولى  ــي درج ــد، وه ــا ذات دور واح ــة به ــة الملحق ــة، والعرب ــة ثاني درج

تمتــاز بميزتــن أساســيتين عــن الدرجــة الثانيــة، وهــا أن كراســيها مكســوة 

بالجلــد، ومثبــت بهــا بالأعــى رف معــدني يســتطيع الــركاب أن يضعــوا عليــه 

ــم. ــم وحقائبه أمتعته

وكانـت المتعـة الكبرى أن تقـف بجـوار السـائق وتشـاهده وهـو يقـود 

الترام واقفًـا، بينام يضغـط بقدمه على الجرس فيُصـدر رنينًا منغمً يسترعي 

انتبـاه المـارة والسـيارات، وكانـت تذكـرة الترام لا تتجـاوز القرشين، ولكـن 

الشـطارة كانـت في التزويـغ مـن الكمسري!والمتعـة الأكبر كانـت في الجلوس 

على سبنسـة الترام وهواء الشـتاء يلفح وجهك.وفي ترام الإسـكندرية كان يتم 
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تـداول عملةمعدنيـة هـي الوحيدة من نوعهـا، حيث كانت هنـاك دائماً أزمة 

فكـة، فـكان الكمسري في البدايـة يقـوم بكتابـة الباقـي على ظهـر التذكـرة، 

ثـم يقـوم الراكـب باسترداد هـذا الباقـي مـن المكتـب الرئيس بمحطـة الرمل 

أو محطـة فيكتوريـا، ثـم أصـدرت هيئـة النقـل العـام عملـة معدنيـة كانـت 

تعطيهـا باقيًـا للـركاب بقيمـة قـرش واحـد، على أن يتـم تداولها بين الركاب 

والهيئـة، بمعنـى أنـك تسـتطيع أن تدفـع للكمسري عملتين سـدادًا لقيمـة 

التذكـرة، ولكـن تطـور الأمـر فأصبـح النـاس يتداولونهـا في الأسـواق المختلفة، 

حيـث بـدأ تداولهـا في محلات الفـول والفلافل، ثـم انتشرت بين كافـة الباعة، 

ولعـل هـذا هو السـبب الـذي دفـع الهيئة لإلغـاء هـذا العملات واسـتبدلتها 

بتذكـرة ورقيـة تمثـل باقـي بقيمة قـرش واحد.

وكانـت الترام تتصـل بسـلك الكهربـاء العمومـي بعصـاة طويلـة تنتهي 

ببكـرة مثبـت بهـا خطـاف تسـمى )السـنجة(، ولكي تعمـل الترام يجـب أن 

تـدور البكـرة على سـلك الكهربـاء ولا تخـرج عنه، فـإذا انخلـع المخطاف من 

مكانـه هربـت البكـرة من السـلك وارتخت العصـاة، وانقطع التيـار الكهربائي 

عـن الترام، وعندهـا يصيـح سـائق الترام )البرِشْْ( بكسر البـاء وتسـكين الراء 

والشين، وعندها ينزل الكمسـاري من الترام، ويبدأ في محاولة إعادة السـنجة 

إلى مكانهـا وتثبيـت الخطـاف على السـلك حتـى تتمكـن الترام من السير.

أحدث،  أخرى  بترام  الدورين  ذات  الأثرية  الترام  استبدلت  ذلك  وبعد 

كانت وقتها نقلة كبيرة، ولكن بعد فترة اشتاقت النفوس للترام القديمة ولصياح 

السائق )البِشْْ(.

3



41

الحكاية الثالثة عشر 
كيف تتغلب على البلطجي في خطوة واحدة؟!

الفتونــة مــراث قديــم منــذ عهــد المماليــك، وقــد بــدأت كفكــرة ذات 

أهــداف نبيلــة تغيــث الملهــوف وتنــر المظلــوم، ثــم أصابهــا التحلــل 

والتفــكك حتــى انتهــت إلى نظــام البلطجــة المعــروف، وكان لــكل حــي مــن 

ــوة  ــو أحمــد( وهــو الاســم الحــركي لأي فت ــوة أو )أب ــاء الإســكندرية فت أحي

ــكندراني! إس

والــزي المميــز للفتــوة أو أبــو أحمــد الإســكندراني هــو اللبــاس أبــو ليــة 

أو الــروال الأســود الواســع وفوقــه صديــري بلــدي وجاكتــة وطربــوش.

ويعــاون الفتــوة الصــف الأول مــن الأعــوان ويطلــق عليهــم )الصبوات(، 

وهــم الذيــن يشــركون معــه في التخطيــط للمعــارك ويقــودون المعارك.

ــم  ــدع( وه ــم )المج ــق عليه ــن فيطل ــن المعاون ــاني م ــف الث ــا الص أم

الجنــود الذيــن يشــاركون في المعــارك باســتخدام النبابيــت أو المطــاوي 

)الســاح الأبيــض( وكان يطلــق عــى الصــف الأول والثــاني )المشــاديد(، ومنها 

ــك!(. ــي يتشــدد ل ــة الشــهيرة في الخناقــات )أنــت وال كانــت تشــتق الجمل

أمــا آخــر فئــة مــن معــاوني الفتــوة فهــم )المقاطيــع( وهــم مــن 

ــوة ومشــاديده في جلســاتهم الخاصــة ويعــدون  يقومــون عــى خدمــة الفت

ــتلزماته. ــف ومس ــم الكي له

والبلطجية هم ورثة الفتوات ولكن بصورة أقل احترامًا، وكان لكل حي من 

الأحياء ولا يزال البلطجي الخاص به ومنهم بطل حكايتنا هذه.
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سامي الأسد، البلطجي الرسمي لشارع لاجيتيه، طويل القامة، ضخم الجثة، 

له شعر طويل ينسدل على كتفيه، ومنه استمد اللقب الذي أطُلق عليه )الأسد(.

يهابه الجميع لسطوته وقوته الطاغية فلا يردُ له أحد أمراً، وإذا ما ظهر على 

باب سينما لاجيتيه حيث كانت وقفته المفضلة، فإن الجميع يتوارون عن أنظاره؛ 

كي لا تصيبهم شطحاته، وفي أحد الأيام يدخل السينما شاب بصحبة خطيبته، 

ويلفت جمالها نظر سامي الأسد، ويقع في نفسه أنه أحق بها من خطيبها الذي 

تتأبط ذراعه.

وينتظر الأسد حتى تنتهي حفلة السينما وتخرج الفتاة بصحبة رجلها، وما 

واستعراض  شأنه،  الحط من  به ومحاولة  التحرش  يبدأ في  يشاهدهما حتى  إن 

عضلاته أمام الفتاة.

ويحاول الفتى الدفاع عن رجولته التي أهانها سامي، ويستل مطواه من جيبه 

ويشهرها في وجه سامي بتردد لا يخفى على رجل عتيد في الإجرام مثل سامي الأسد.

فيسخر سامي الأسد من الفتى، ويقول له هازئاً:

إنك حتى لا تعرف كيف تستخدم المطواة!

ثم يفُرط في السخرية من الفتى ويقول له:

لو راجل اضربني بها في ط... )ويذكر لفظاً خارجًا يقصد به مؤخرته(!

ويدُير ظهره للفتى، وإذا بالفتى يغرز المطواة في مؤخرة سامي الأسد الذي 

يبدأ في الصراخ والعويل وسط دهشة أعوانه الذين يحملونه إلى حيث لا يعود 

أبدًا!

3
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الحكاية الرابعة عشر
 البحر للجميع

كان لــكل منطقــة شــاطئ خــاص بهــا، كامــب شــيزار، والشــاطبي، 

ــا  ــي كان الشــاطئ فيه ــة، ال ــى الإبراهيمي ــر، وحت ــرا، وســيدي جاب وكليوبات

ــش  ــزة م ــاز بمي ــه، وكان بيمت ــزل في ــاس بتن ــت الن ــس كان ــر، ب ــه صخ كل

ــن  ــاطئ كباي ــى الش ــب ع ــت بتترك ــه كان ــاني، إن ــاطئ ت ــودة في أي ش موج

ــتا،  ــك في الش ــف وتتف ــب في الصي خش

ــة  ــن ريح ــط م ــي خلي ــزة، ه ــة ممي ــا ريح ــة ليه ــن دي ــت الكباي وكان

ــور  ــي بنســتخدمه في إشــعال الواب ــع الكيروســن ال ــع الخشــب م البحــر م

داخــل الكابينــة لــزوم الشــاي، ده غــر الكبايــن الإســمنتية الموجــودة طــول 

ــي الشــواطئ. الســنة عــى باق

بالإضافة للشواطئ دي هناك بعض الشواطئ المفضلة للمصيفين زي سيدي 

لعبة  الشاطئ  على  السكندرية  الألعاب  أشهر  ومن  والعصافرة،  وميامي  بشر 

الراكيت، وهي تطوير سكندري للعبة التنس الشهيرة، يقُال أنها بدأت عندما أخذ 

بعض الشباب السكندري مضارب تنس قديمة من الظباط الإنجليز الذين كانوا 

يمارسون رياضة التنس قرب شاطئ سيدي جابر، وظلوّا يلعبون بها إلى أن تهتكت 

شبابيك المضارب، فذهبوا إلى نجار قريب لهم وطلبوا منه أن يستبدل الشبكة 

اللطيفة  الرياضة  المضروبة على المضرب بقطعة خشبية، ومن هنا نشأت هذه 

والتي وإن كانت مزعجة بعض الشيء إلا أنها من طقوس الشاطئ السكندري.

وكان عــى كل شــاطئ شــاويش واتنــن عســاكر يمنعــوا أي واحــد يخــرج 
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ــا:  ــة به ــر الخاص ــا أدوات البح ــوه، وكل أسرة لديه ــاج بالماي ــرم الب ــن ح م

ــات  ــال، عوام ــر للأطف ــاب البح ــاي، وألع ــس الش ــراسي، وترُم ــية، وك شمس

ــايلين  ــلة ش ــرى كل أسرة أو ش ــت ت ــف كن ــام الصي ــه، وفي أي ــرات وخلاف وك

ــس  ــت، وترم ــر: راك ــدة البح ــن ع ــم وواخدي ــراسي بتاعته ــية والك الشمس

شــاي، وراديــو، والأكل، ورايحــن يقضــوا اليــوم عــى البحــر، وممكــن يروحــوا 

كل يــوم مــن أول النهــار أو بعــد الظهــر لمــا يرجــع رب الأسرة مــن الشــغل، 

ــل. وبعــد الســباحة يقعــدوا يتســامروا ويروحــوا عــى نــص اللي

مــش بــس كــده، الــي كان لــه قريــب في اســكندرية كان ينــزل عنــده 

أســبوع ولا اتنــن يصيــف، والــي ظروفــه كويســه كان بيشــري شــقة 

ــتاء. ــول الش ــا ط ــف ويقفله ــتخدمها في الصي يس

تفتكر بقى كل الرحلة دي تتكلف كام؟

كان بيعــدي محصــل مــن البلديــة يقطــع تذكــرة لــكل شمســية بـــ 5 

ــا  ــيبها وم ــية بيس ــت الشمس ــد تح ــاش ح ــدى وملق ــو ع ــط، ول ــروش فق ق

ــة  ــي الوجه ــة، ه ــواطئها التقليدي ــكندرية بش ــت الإس ــش حاجة.وكان تدفع

الأولى للفنانــن خصوصًــا الــي كانــوا بيعرضــوا مسرحياتهــم عــى مســارحها 

أثنــاء فــرة الصيــف، منهــم مــن كان يقتنــي شــقته الخاصــة في كامب شــيزار، 

أو الإبراهيميــة، أو ســيدي جابــر، ومنهــم مــن كان يحــب الاســتجمام فيرحــل 

ــا إلى المنــدرة. شرقً

ولمــا زاد الضغــط عــى الشــواطئ التقليديــة بــدأ أبنــاء الــذوات 

ــت أرض الفــروز بحــق، شــواطئ  ــي كان ــا نحــو العجمــي الت هجرتهــم غربً

ســاحرة، ورمــال ناعمــة، وميــاه فيروزيــة، وكنــت تــرى الفتيــات بالبيكينــي في 

شــوارع بيانــي والفــردوس، ثــم بــدأ التوجــه نحــو الســاحل الشــالي الــذي 
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بــدأ بقريــة مراقيــا التــي كانــت تمتلــئ بالــوزراء والفنانــن، والذيــن سرعــان 

مــا هجروهــا إلى مارينــا ثــم هاســيند، والآن مــراسي، وغــدًا اللــه أعلــم ربمــا 

الســلوم!

كانت المتعة ببلاش!

3



46

الحكاية الخامسة عشر
استراحة قصيرة لحين توزيع البسطا!

الأفــراح كان ليهــا طعــم تــاني، وزيهــا زي أي حاجــة تانيــة كانــت موجودة 

في الســبعينات والتمانينــات، كانــت بســيطة لكــن متعتهــا أكــر، مــا كانــش فيه 

أفــراح في فنــادق خمــس نجــوم، ولا واحــد يعمــل فــرح في بــروت ولا اليونــان، 

الأفــراح كانــت عــى ســطح البيــت أو في الجنينــة، شــوية فراشــة وكام كــرسي، 

ــة  ــس، وفرق ــب ملب ــرة، وعل ــورد الكب ــات ال ــر، وبوكيه ــرح معت ــل م وعم

ــوا أفراحهــم  ــوا بيعمل ــذوات فكان ــا نتجــوز، أمــا أولاد ال ــالا بين اســكندراني وي

ــو  ــر زي كازين ــى البح ــرة ع ــي منت ــات ال ــارح أو الكازينوه ــض المس في بع

ــي  ــرام ال ــس البروج ــا، ونف ــوم، أو لاكوارت ــان، أو النج الشــاطبي، أو متروبوليت

ــول  ــح( زي مابيق ــرح أو )المرس ــون في الم ــي بيك ــو ال ــت ه ــون في البي بيك

ولاد البلــد مــع اختــاف العــدد؛ لأن المــرح بتكــون طاقتــه الاســتيعابية أكــر 

وبالتــالي الــي حبايبــه كتــر كان بيعمــل الفــرح في المــرح.

ومــن العــادات الإســكندرانية الشــائعة في ذلــك الوقــت، عــادة تســلل رواد 

الكورنيــش إلى الأفــراح المقامــة في الكازينوهــات الموجــودة عــى طــول الكورنيش.

ــل  ــاب إلى داخ ــلة أصح ــا أو ش ــلل أسرة م ــي أن تتس ــن الطبيع ــكان م ف

كازينــو الشــاطبي، أو بانورامــا، أو لاكوارتــا لمشــاهدة النجــوم الذيــن كانــوا 

ــراح. ــذه الأف ــون ه يحُي

وكان نجــوم الأفــراح وقتهــا كثيريــن، يمكــن أشــهرهم نجــوم إذاعــة 
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الإســكندرية عــزت عــوض اللــه، وبدريــة الســيد صاحبــة المــوال الشــهير طلعت 

فــوق الســطوح أنــده عــى طــري، وســاح وكان لازم تكــون فيــه رقاصــة لأن 

ــا قزمــن، زوج  ــراح كان ــرات الأف ــده، لكــن مــن أشــهر فق ــور بيجــب ك الجمه

وزوجتــه اســمهما )حــودة ورمانــة( كان الاتنــن فاكهــة أي فــرح، وليهــم حضــور 

مميــز جعلهــم ســمة مــن ســات أفــراح الســبعينات.

أمــا البوفيــه، فالإســكندرانية بيســتخدموا الكلمــة اليونانيــة )بســطا( 

للإشــارة إلى الجاتــوه والحلويــات، وفي الغالــب كانــوا بيعملــوا عبــوات كرتونيــة 

ــوه  ــة تــركي وبســطرمة، أو لانشــون وقطعــة جات يضعــوا فيهــا ســندوتش جبن

ــك بعــد أن يقطــع  ــم توزيعهــا عــى الحضــور، وذل ــة عصــر بســت، ويت وعلب

ــوب  ــه قل ــو إلي ــذي تهف ــداء ال ــق الن ــل ويطل ــرات الحف ــي فق ــع الداخ المذي

ــر:  الجماه

ــرات  ــة فق ــف كاف ــطا.وعندها تتوق ــع البس ــن توزي ــرة لح ــراحة قص اس

ــي  ــداء البطــون الجائعــة الت ــة لن ــل وتلبي ــا لهــذا الحــدث الجل الحفــل احترامً

ــرز  ــة غ ــم محاول ــركي، ث ــة ال ــع الجبن ــام ســندوتش البســطرمة م ــوا لالته تهف

الشــفاطة في أســفل عبــوة عصــر بســت، وبعــد ذلــك التلــذذ بقطعــة الجاتــوه.

ثــم تبــدأ المنافســة الحــرة، ويتبــارى الحضــور في اقتنــاص أكــر قــدر مــن 

ــل، أو  ــروا الحف ــن لم يح ــم مم ــى أقاربه ــا ع ــا لتوزيعه ــطا، إم ــب البس عل

ــا في هــدوء  ــوم عــى الإفطــار، والاســتمتاع به ــاني ي ــا ث ــا لتناوله ــاظ به للاحتف

ودون ضجيج.كانــت الدنيــا ســهلة، والمتعــة بســيطة ودون تكلــف وبهرجــة، ولا 

ــه. ــة الــركي أفضــل مــن الســيمون فيمي ــزال طعــم ســندوتش الجبن ي

3
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الحكاية السادسة عشر
ودي كانت نهاية فرقة شارع كانوب المسرحية!

كان بيتنــا يطــل عــى حديقــة جميلــة، بهــا مانجــو وذرة، وبعض أشــجار 

ــا البريئــة، وغــر  الزينــة، وكانــت هــي المــاذ الآمــن لنــا ولتجاربنــا، ولألعابن

البريئــة عــى الســواء. 

في البدايــة كانــت عبــارة عــن أرض جــرداء تفصــل بــن ثــاث عــارات 

ســكنية، وكان الخواجــة بانديلــس والــد صديقنــا اليونــاني ميشــو يركــن 

ســيارته فيهــا بعــد عودتــه مــن محــل قطــع الغيــار الــذي يملكــه في شــارع 

ــن  ــود الأم ــن جن ــة م ــا بمجموع ــام فوجئن ــن الأي ــوم م ــن، وفي ي صــاح الدي

ــة  ــارة المقابل ــن بالع ــذي يقط ــة ال ــاط الشرط ــد ضب ــن لأح ــزي التابع المرك

لنــا، وقــد أحــروا الفــؤوس وشــتلات بعــض الأشــجار، وحولوهــا إلى حديقــة 

ــا. ــة شــهدت أجمــل ذكرياتن جميل

ــوم  ــم نق ــا ث ــا أحدن ــك به ــط، فيمس ــى القط ــارب ع ــري التج ــا نجُ كن

بحقنهــا بمختلــف الســوائل والمســاحيق، وننتظــر لــرى النتيجــة لــي نرصدها 

ونضمهــا لســجلاتنا، 

وإذا ماتــت إحداهــن كنــا نقــوم بدفنهــا في أرض الجنينــة، عــى أمــل أن 

تصــر بــرولً نســتفيد بثمنــه عندمــا نكــر.

ومــن الطقــوس الإســكندرانية أن يمتنــع النــاس عــن أكل الفلافــل، 

وتمتنــع محــات الفــول عــن بيعهــا طــوال شــهر رمضــان، وحــن يــأتي يــوم 

الوقفــة تصطــف الطوابــر أمــام دكاكــن الفلافــل في مظاهــرة تعــر عــن مدى 



49

اشــتياق المحــب لمعشــوقته التــي غابــت عنــه شــهراً بأكملــه، وكنــا نجتمــع 

ــب  ــا الغري ــأتي إلين ــل، وي ــاق الفلاف ــول أطب ــة ح ــد في الجنين ــة العي في ليل

والقريــب ليشــاركنا هــذه الوليمــة، وكان مــن عاداتنــا في الإجــازة الصيفيــة 

ــد  ــون جدي ــة بل ــة عــى الحديق ــط العــارات المطُل ــوم بدهــان حوائ أن نق

ــدأ الإجــازة عــى نظافــة!  ــي تب ــى نشــعر بالبهجــة، ول حت

وإذا مــا اشــتهينا أن نمــارس لعبــة معينــة، تكــون الحديقــة هــي المــكان 

ــان،  ــلم والثعب ــدو والس ــب اللي ــرة نلع ــة، م ــذه اللعب ــة ه ــب لممارس المناس

وبعدهــا بنــك الســعادة أو بنــك الحــظ، ثــم طــرأ عــى بالنــا أن نمــارس لعبــة 

ــج  ــج بون ــزة البن ــى ترابي ــل ع ــا أن نحص ــن لن ــن أي ــن م ــج، ولك ــج بون البن

باهظــة الثمــن؟ 

كانــت البدايــة زميــل دراســة لأحــد أعضــاء شــلتنا ميســور الحــال، لديــه 

ترابيــزة بنــج بونــج خاصــة، اســتعرناها منــه فجــاءت محمولــة عــى عربــة 

ــا  ــة اســردها صاحبه ــف، وبعــد خناق ــة شــهور الصي كارو لتقــي في الجنين

ــد  ــت أش ــرة كان ــذه الم ــن ه ــور، ولك ــكلة للظه ــادت المش ــري. وع ــرة أخ م

ــا  ــد قررن ــراع فق ــة أم الاخ ــب، ولأن الحاج ــاوة اللع ــا ح ــد ذُقن ــأة فق وط

تصنيــع ترابيــزة بنــج بونــج بالإمكانيــات المتاحــة، فقمنــا بــراء لــوح خشــب 

وبويــه خــراء، ثــم صنعنــا مســندين خشــبيين لــي ترتكــز عليهــا الترابيــزة، 

ــا  ــت به ــم كان ــة، أي نع ــس عالمي ــج بمقايي ــج بون ــزة بن ــا ترابي ــح لدين وأصب

بعــض العيــوب الفنيــة مثــل أنهــا لم تكــن تامــة الاســتواء في جميــع أجزائهــا، 

مــا يجعــل الكــرة فجــأة وفي أثنــاء اللعــب تقــف في منتصــف الترابيــزة أو 

ــد أن  ــؤدي الغــرض، وبع ــت ت ــا في المجُمــل كان ــا! إلا أنه عــى أحــد جوانبه

ســئمنا منهــا بدأنــا نعمــل عــى اســرداد مــا دفعنــاه في تصنيعهــا مــن خــال 
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ــل  ــرى، وبالفع ــوارع الأخ ــاء الش ــن أبن ــب م ــب في اللع ــن يرغ ــا لم تأجيره

حققنــا بعــض المكاســب.

ــباع  ــا بإش ــن خلاله ــوم م ــة نق ــة مسرحي ــس فرق ــا أن نؤس ــنّ لن ــم ع ث

رغباتنــا المختلفــة في التأليــف والتمثيــل، وعــى الفــور بدأنــا في تأليــف بعــض 

المسرحيــات المســتوحاة مــا كنــا نشــاهده عــى شاشــة التلفزيــون، وتوزيــع 

الأدوار الأساســية عــى الأعضــاء القياديــن في الشــلة، والأدوار الثانويــة لباقــي 

أفــراد الشــلة، أحضرنــا أوراق الكراريــس وقطعناهــا عــى شــكل تذكــرة قيمــة 

كل منهــا خمســة قــروش، وكان الإقبــال تاريخــي لحضــور العــرض الأول، ومن 

ضمــن أحــداث المسرحيــة أن شــقيق البطــل صاحــب الشركــة التجاريــة يقــرر 

ــة  ــح الخزن ــاً؛ ليفت ــة لي ــر الشرك ــر إلى مق ــقيقه، فيح ــة ش ــرق شرك أن ي

ويســتولي عــى مــا بهــا، فيشــعر بــه الفــراش، فيرتبــك الجــاني ويطلــق عليــه 

الرصــاص، فيُديــه قتيــاً.

المهـم اسـتعد كل الممثلين لأداء الـدور، وقـام صاحبنـا الـذي سـيمثل 

دور الف�راش بإع�داد كي�س بلاس�تيك ب�ه خليط من المـاء والميكروكـروم، وقام 

بلصقـه على قلبـه وارتـدى جاكيـت جينـز قديـم؛ حتـى لا يتعـرض لعقـاب 

والدتـه إذا تلفـت ملابسـه الجديـدة، وأمسـك بيـده دبـوس إبرة حتـى إذا ما 

أطلـق عليـه الجـاني الرصـاص قام بغـرز الدبـوس في الكيس، ومن ثم ينسـاب 

الـدم على صـدره، وبالفعـل تـم اسـتحضار مسـدس لعبـة وحشـوه بمـا تيسر 

مـن البـارود، وجـاءت اللحظة، 

أطلـق الجـاني على الفـراّش )واسـمه في المسرحيـة عـم عبـده( الرصاص، 

وارتمـى عـم عبده على الأرض صارخًـا: أأأأأأأأه. وغرز الدبـوس في الكيس فلم 

ينفجـر الكيس! 
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أعاد الصرخة وغرز الدبوس فلم ينفجر الكيس! 

وأسقط في أيدينا، 

العــرض بــاظ، قمنــا بعمــل تعديــل مفاجــئ في المسرحيــة، وكأن بعــض 

الموظفــن موجوديــن بالشركــة، 

ــم  ــز( ع ــا )نغ ــوس وبدأن ــكنا بالدب ــادث، وأمس ــع الح ــا إلى موق ودخلن

ــده صائحــن:  عب

عم عبده... عم عبده... مالك ياعم عبده؟ المجرم قتله، 

والكيس لا ينفجر! 

ــازم.  ــن ال ــر م ــميك أك ــس س ــدي، والكي ــوس مص ــفنا أن الدب واكتش

وتدخــل الجمهــور، وتخطــوا الحاجــز -مــا بــن المــرح والمقاعــد- وبــدأ كل 

منهــم )يغــز( عــم عبــده بمــا تيــر لــه مــن دبابيــس، أو أمــواس، أو خلافــه 

حتــى انفجــر الكيــس وســط تصفيــق المشــاهدين.

ودي كانت نهاية فرقة شارع كانوب المسرحية.

3
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الحكاية السابعة عشر
بنلم فلوس عشان زينة رمضان

رمضان زمان كان له طعم تاني؟

أكيد، 

كل تفصيلة صغيرة كانت مختلفة، 

الكنافة  نصبة  بينصب  كان  اللي  البلدي  الكنافة  بياع  ناصر  أول  من 

والقطايف في رمضان، ويهدها ويخزنها بعد ما يخلص، والدورات الرمضانية 

بين شباب الشوارع المختلفة، وعم علي صاحب عربية الفول المميزة، والتي 

الكسرولة  حاملين  هناك  إلى  ونذهب  العزيز،  عبد  مكتبة  أمام  بها  يقف 

الألومنيوم لنشتري بـخمسة صاغ فول، لغاية الزينة في الشوارع واللي كانت 

كل شوارع الحي بتتنافس فيها، وكأنها ح تاخد جايزة.

البداية كانت إن الشلة تجتمع قبل رمضان بأسبوع تقريبًا، وتبدأ تحط 

المخطط الاستراتيجي لزينة رمضان، والموازنة المتوقعة لهذا المخطط، 

وبعدين يتم تقسيم الشارع إلى قطاعات، وكل قطاع يتولاه اثنان أو 

ثلاثة من الشلة، ويبدءون في المرور على الشقق، ويخبطوا على كل شقة 

وهما مبتسمين ويقولوا: 

ـــن. ـــم طيب ـــنة وأنت ـــان، كل س ـــة رمض ـــان زين ـــوس علش ـــم فل بنل

ـــوفوا  ـــل بيش ـــان بالفع ـــادرة، علش ـــذه المب ـــديدًا له ـــكان ش ـــاس الس وكان ح

ـــر  ـــن الفخ ـــوع م ـــه كن ـــح، وبرض ـــد واض ـــا جه ـــذول فيه ـــة مب ـــة حقيقي زين

قـــدام الشـــوارع التانيـــة إن الشـــارع بتاعهـــم الزينـــة بتاعتـــه أحـــى، وده 
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ـــب  ـــة وكام ـــدوا في الإبراهيمي ـــي قع ـــن ال ـــن اليوناني ـــاه م ـــي ورثن ـــن ال يمك

شـــيزار ســـنين طويلـــة، ولا تـــزال آثارهـــم باقيـــة إلى الآن، فـــكان اليونـــاني 

مـــن دول يمـــي في الشـــارع وفي إيـــده شـــتلة نبـــات ذات رائحـــة عطـــرة، 

ـــي  ـــن ال ـــارة م ـــا أو ع ـــاب في ـــى ب ـــط ع ـــة، ويخب ـــوره جذاب ـــكل زه أو ش

ـــار دون  ـــب العق ـــول لصاح ـــة يق ـــى الأريحي ـــارع، وبمنته ـــن في الش موجودي

ـــة:  ـــابق معرف س

إيه رأيك لو تزرع دية؟

من منطلق الحرص على جمال الحي. 

ومــن هنــا كان ســكان الشــوارع لا يتأخــرون عــن المســاهمة في نفقــات 

ــه  ــد مقدرت ــى ق ــد ع ــم! وكل واح ــيحيون منه ــى المس ــان، حت ــة رمض زين

ــة ســكان الحــي مــن الطبقــة المتوســطة. خاصــة؛ لأن غالبي

كانــت المســاهمات تــراوح مــن عــرة صــاغ إلى جنيــه، باســتثناء بعــض 

ــغ ضخمــة تتجــاوز  ــوا بيســاهموا بمبال ــي كان ــة القــوم ال الســكان مــن علي

عــدد أصابــع اليــد الواحــدة مــن جنيهــات ذلــك الزمــن، وبعــد مــا تنتهــي 

ــدأ  ــة، يب ــق بالميزاني ــا يتعل ــة في ــة الصحيح ــح الرؤي ــة الأولي وتتض المرحل

ــاد  ــراء ورق الج ــية ل ــاب إلى المنش ــي الذه ــة وه ــة التاني ــق المرحل تطبي

والدوبــار الــازم لصنــع خطــوط عرضيــة مــن شرائــط الزينــة، ونلصــق عليهــا 

الجــاد بعــد تقطيعــه وقصــه في أشــكال جماليــة.

ــن  ــارة ع ــع، عب ــة الصن ــادة محلي ــة اللصــق م ــا نســتخدم في عملي وكن

دقيــق نقــوم بسرقتــه خلســة مــن منازلنــا، ومــاء ثــم يتــم خلطهــم عــى النار 

حتــى تصبــح عجينــة،  وبعدهــا تــأتي مرحلــة تصنيــع المجســات، وأولهــا هــو 



54

الفانــوس الخشــبي، وكلــا زاد حجــم الفانــوس كلــا كانــت فرصــة الشــارع 

ــر  ــم آخ ــاك مجس ــون هن ــب أن يك ــك كان يج ــار، لذل ــت الأنظ ــر في لف أك

غــر الفانــوس، فنعمــل نجمــة خشــبية ونغلفهــا أيضًــا بــورق الجــاد الملــون، 

وأيضًــا مجســاً خشــبياً للمســجد ثــم المفاجــأة الكــرى! 

إطار من  ويزينه  الأسود،  بالقماش  يتم كسوته  الشريفة  للكعبة  مجسم 

القماش الأخضر، نقشت عليه بالبوية البيضاء بعض الآيات القرآنية، ثم يتم إنارة 

الشارع–  الخشبية-والتي تم صنعها بمعرفة أحد نجاري  كل هذه المجسمات 

بواسطة لمبات إضاءة قوية، بينما يتم إنارة أركان الكعبة، بالإضافة إلى سماعات 

توضع بداخلها، ويتم توصيلها من راديو البيت المحظوظ الذي تم تعليق الكعبة 

أذان المغرب، وبعد  الكريم قبل مدفع الإفطار ثم  القرآن  لتذيع آيات  أمامه؛ 

ذلك مسلسل الشرق الأوسط الذي يبث بعد الإفطار مباشرة، وبعد الانتهاء من 

الإفطار ومشاهدة الوجبة اليومية من الفوازير والمسلسل، تبدأ أشواط الدورة 

الرمضانية والتي من أجلها تم تزيين الشارع كله بأفرع من النور يتم توصيلها مباشرة 

من كابل الكهرباء العمومي سرقة، وكانت شركة الكهرباء تتغافل عن هذه السرقة 

المتعمدة! 

والفقرة الثانية للعب الكرة كانت بعد صلاة الفجر، فكنا نجتمع في مسجد 

نور الإسلام؛ لنصلي الفجر ثم ننطلق إلى الملعب الرسمي لكرة القدم )ورا الاتحاد!( 

والتي  السكندري،  الاتحاد  نادي  بمقر  المحيطة  الشوارع  به  والمقصود 

الزراعة، ولا  أنتيد، والنصر، وكلية  الليسية، وسان جان  كانت تضم مدرستي 

توجد بها عقارات سكنية، وتمتاز شوارعها باتساعها وندُرة السائرين بها بعد 

انتهاء مواعيد الدراسة، مما جعلها مكاناً مثالياً للعب الكرة، وإقامة البطولات 

بين فرق الشوارع المختلفة،
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ونظــراً لارتفــاع تكلفــة شراء الكــرة التــي تصلــح للمباريــات الجــادة بــن 

ــا الخاصــة،  ــا نقــوم بتصنيــع الكــرة بمواصفاتن الفــرق، كن

ــم  ــة غــر منتفخــة بالكامــل، ث ــد صغــرة، أو بالون ــا نشــري كــرة جل فكن

ــار  ــن الدوب ــن م ــف بكرت ــوم بل ــاش، ونق ــع الق ــض قط ــا ببع ــوم بتغطيته نق

عليهــا، وبعــد ذلــك يتــم تغطيتهــا ببكرتــن أو ثــاث مــن لاصــق )الشــيكارتون( 

المســتخدم في ربــط أســاك الكهربــاء، مــع مراعــاة تناســق ألــوان الشــيكارتون، 

فنجعــل الأحمــر مــع الأزرق، أو الأســود مــع الأصفــر ليكــون شــكل الكــرة مميزاً.

والغريـب أنـه بعـد الانتهـاء مـن لعـب الكـرة قـرب السادسـة أو السـابعة 

الكورنيـش  نحـو  نتوجـه  بـأن  للصياعـة،  الثالثـة  الفقـرة  تبـدأ  كانـت  صباحًـا، 

للتمشـية، وبعـد أن نقضي ما يقرب من سـاعة حيـث هواء البحـر النقي في هذا 

الوقـت، نعـود إلى بيوتنـا لننـام حتـى العصر، حيـث يبـدأ اليـوم الجديـد! 

ومـع اقتراب العيد تبـدأ الزيـارات المكوكية إلى محطة الرمـل لشراء ملابس 

العيـد، حيـث لم تكـن ثقافـة المـولات قـد انترشت بعـد، وكانـت محطـة الرمـل 

والمنشـية هـي الوجهـة الأولى، وشـارع لاجيتيه هـو الوجهـة الثانية.

وبعد صلاة العيد كان الطقس الرئيس هو تحطيم الورق الملون الذي يزين 

الفانوس، بينما نحتفظ بالهيكل سليمً قدر المستطاع للعام القادم.
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الحكاية الثامنة عشر
الإقطاعيون الصغار

قبل العيد الكبير بأيام كان يتم نصب صوان كبير أمام الجمعية الاستهلاكية، 

تقوم فيه الجمعية ببيع خراف العيد للجماهير، وكان سعر الخروف حوالي مائة 

جنيه.

وبجوار الجمعية كان فيه مخزن سيراميك مستورد، حيث لم تكن صناعة 

السيراميك قد انتشرت في مصر في ذلك الوقت، حيث كان ينتشر فيها البلاط 

الأبيض المتعرج الذي يطلق عليه الإسكندرانية اسم )زلزلي(، وهو ما يعرف بـ) 

القيشاني(، واسمه الصحيح )القاشاني( نسبة إلى مدينة قاشان في إيران، والتي 

اشتهرت بإنتاج هذا النوع من الفخار، المهم السيراميك المستورد كان يتم تعبئته 

في صناديق خشبية، فكان العمال يكسرون الصناديق الخشبية ويلُقون بها أمام 

المخزن، وينقلون السيراميك فقط للداخل.

كنا نقوم بتجميع الخشب وصنع عربة ذات عجلات، ونعلن عن تقديم 

خدمة توصيل خروف العيد للمنازل مقابل جنيه واحد فقط، وكان الرقم قليلً بالنسبة 

للزبون لكنه أكثر من مربح بالنسبة لأطفال في الثامنة والتاسعة من العمر، فكان الإقبال 

نعيش  أن  لنا  يسمح  كان  مما  واحد،  لكل  جنيهات  العشرة  تتجاوز  والحصيلة  تاريخيًا، 

عيشة الإقطاعيين في العيد.

ويمكن تكون دي البذرة اللي زرعت فينا قيمة العمل وأهميته، فلم نكن نستنكف 

أن نقوم بمثل هذا العمل، وكانت متعتنا بالحصول على النقود طاغية، خاصة أنها نقود 

كثيرة ولا يستطيع أحدنا بمفرده أن يحصل عليها من والديه كمصروف شخصي.
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ــا  ــا تشــجعنا عــى العمــل وتنُمــي فين وعــى جانــب آخــر كانــت أسرن

ــا مــا يشــجعوننا عــى العمــل في  هــذه الــروح، ومــن بعــد ذلــك كانــوا دائمً

ــا مــن كان يذهــب للعمــل  ــة وفي مهــن مختلفــة، مــن بينن الإجــازة الصيفي

في الفنــادق، ومنــا مــن كان يعمــل مــع أحــد المقاولــن في تشــطيب الشــقق، 

ــا إلى ســوق العمــل، لم يتكــر أي واحــد مــن شــلتنا  ــا ودخلن وبعــد مــا كبرن

عــى أي وظيفــة عرضــت عليــه وبدأنــا الســلم مــن أولــه.
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الحكاية التاسعة عشر
 عبده النحوي، وعبده دولار

اشــتهر شــارعنا بإطــاق الألقــاب عــى الشــخصيات التــي تــأتي بأفعــال 

ــارج،  ــن أو خ ــب مُش ــمك بلق ــط اس ــدث وارتب ــزة، وإذا ح ــة أو ممي غريب

فســوف يلاحقــك إلى الأبــد، وســوف يتوارثــه أبنــاء الشــارع جيــاً بعــد جيــل.

كان في الشــارع مكوجــي لم ينتعــل الحــذاء طيلــة حياتــه فأطُلــق 

ــب  ــي نكت ــتدعينا ل ــده كان يس ــم عب ــا ع ــواب عمارتن ــافي(، وب ــه )الح علي

ــاعة  ــس س ــد، ونجل ــه بالصعي ــلها لأقربائ ــوف يرس ــي س ــات الت ــه الخطاب ل

ــا  ــش، وعندم ــدي والفاي ــوق الســطوح لنرتشــف الشــاي الصعي العصــاري ف

يتحــدث مــع أهــل شــارعنا تجــده فجــأة قــد أقحــم كلمــة باللغــة الفصحــى 

ــة. ــة العامي ــه باللغ في حديث

فيقول مثلً )كنت ماشي في الشارع عندما نزل المطر( 

فأطلقــوا عليــه عبــده النحــوي تمييــزاً لــه عــن بــواب العــارة المجــاورة، 

ــا  ــه في الســوق الســوداء.وكان لن ــده دولار لتعاملات ــه عب ــق علي ــذي أطُل وال

جــار أعــزب يســكن في شــقة عبــارة عــن غرفــة واحــدة، ويقــي يومــه بــن 

ــد  ــاً إلى ح ــوم، وكان بخي ــة الي ــبورتنج طيل ــادي س ــوس في ن ــل والجل العم

مــافي مــرة وصلتــه فاتــورة الميــاه بمبلــغ فلــي -بمقاييــس تلــك الأيــام- وهــو 

خمســة جنيهــات، فلــا تطلّــع إليهــا صرخ قائــاً: ليييييييــه ده أنــا باســتحمى 

في النــادي!

ــباك،  ــن الش ــر م ــو ينظ ــه وه ــل وقت ــي جُ ــقته يق ــود لش ــن يع وح
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ــة  ــرة طويل ــدأ في ثرث ــث يب ــران، حي ــن الج ــه م ــر أمام ــن يم ــتوقفًا م ومس

ــه  ــى حديث ــث ين ــات أو الســيدات، حي ــرور إحــدي الفتي ــا إلا م لا يقطعه

ــة  ــة ذهبي ــاركًا فرص ــمها ت ــا وجس ــتعراض وجهه ــدأ في اس ــم يب ــه، ث ومُحدث

لمحدثــه لــي يفلــت مــن وجبــة الرغــي التــي لا تنتهــي، وكان إذا ذكــرت لــه 

ــا لا يهــدأ حتــى يبحــث في الكتــب وبــن المجــات والجرائــد  موضوعًــا معينً

ــوع،  ــذا الموض ــل ه ــل وفص ــه– بأص ــب من ــك –دون أن تطل ــأتي ل ــى ي حت

فأطلقــوا عليــه لقــب الســكرتير.لكن مــن أطــرف الألقــاب التــي أطلقــت على 

أحــد أفــراد شــلتنا لقــب )كيــي( ولازمــه هــذا اللقــب طيلــة حياتــه، حتــى 

ــة  ــة اجتماعي ــه مكان ــت ل ــرى، وأصبح ــة ك ــل بشرك ــق بالعم ــد أن التح بع

مرموقــة، وحــدث أن تقابــل في رحلــة الحــج مــع أحــد أفــراد الشــلة الــذي 

ــيه في  ــض مرؤوس ــة بع ــي( بصحب ــا )كي ــه، وكان صديقن ــة والدت كان بصحب

ــا  ــاء جلســة وديــة جمعــت بــن رفقــاء الحــج وبينهــم صديقن العمــل، وأثن

ووالدتــه وصديقنــا الآخــر ومرؤوســيه وبعــض ضيــوف الرحمــن، وإذا بــالأم 

ــة كل  ــارع متبع ــات الش ــكاوى، وذكري ــن الح ــيل م ــق في س ــة تنطل الفاضل

ــر المرمــوق: ــا للمدي ــة توجهه ــا بجمل ــة مــن حكاياته حكاي

فاكر يا كيكي؟

ويختفي كيكي بعدها إلى الأبد، فلا يأتي لشارعنا مرة أخرى.
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الحكاية العشرون
كما تدين... تُدان 

مــن أوائــل الســكان الذيــن ســكنوا عمارتنــا، ملامحهــا مصريــة صميمــة، 

صوتهــا أجــش مــن أثــر تدخــن الســجائر، ودائمًــا مــا تتحــدث بصــوت عــالٍ 

كــا اعتــادت أثنــاء عملهــا في المستشــفى الحكومــي، لكــن أهــم مــا يميزهــا 

شــيئان، أولهــا أنهــا المــاذ الأول لــكل مــن يصــاب بســوء في الشــارع كلــه، 

ــال  ــح أو الاتص ــاء النص ــة، أو إعط ــة اللازم ــعافات الأولي ــل الإس ــوم بعم فتق

بمــن تعرفــه مــن الأطبــاء لمتابعــة الحالــة، حتــى أنــه لمــا تــوفي والــدي -رحمــه 

اللــه- وكنــا وحدنــا بالمنــزل أنــا وإخــوتي اســتدعيناها عــى عجــل لــي تحــاول 

إســعافه، فأخبرتنــا بالنبــأ.

مرة وكنا في إجازة العيد وقعت على الأرض وشجت رأسي، وبسرعة أقبل 

بلا  ولكن  كلها،  المستشفيات  بي  وطافوا  العمر  في  تكبرنا  التي  الشلة  أعضاء 

جدوى حيث كان الأطباء جميعهم في إجازة، وفي النهاية عادوا بي إلى المنزل 

وتوجهنا إلى شقتها حيث قام أحدهم بتكتيفي، وقامت هي بعمل ثلاث غرز 

في رأسي وبدون بنج!

اليشء الثـاني أن زوجهـا، وكان رجلاً وسـيمً جسـيمً تعـرض في بدايـة 

حياتهام الزوجيـة لحـادث أقعـده تمامًـا، حتـى أننـي لا أتذكر أني رأيته يسير 

على قدميـه أبـدًا، فكانـت هـذه السـيدة المكافحة تعمـل طوال اليـوم خارج 

المنـزل، ثـم تعـود لتعتنـي بأطفالهـا، وفي نهايـة اليـوم تدعـو أصدقـاء زوجهـا 

ليجالسـوه ويسـامروه ويخففوا عنه الشـعور بالملل، وتعد لهم طعام العشـاء، 
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وبعـد انصرافهـم تحملـه إلى فراشـه، وظلـت على ذلـك العهد حتـى وفاته.

ولمــا تقـــدم بهـــا العمــر وانطبــق عليهــا قــول الحــق -ســبحانه-: )ومــن 

ــظ  ــا، وكان ف ــولى أمره ــن يت ــو م ــا ه ــق(، كان ابنه ــه في الخل ــره ننكس نعم

الطبــاع، إذا قابــل أحــدًا مــن جيرانــه أشــاح بوجهــه عنهــم، ولا يلقــي عليهــم 

الســام، وكان عملــه خــارج المدينــة فســخر اللــه -عــز وجــل- لهــذه المــرأة 

إحــدى جاراتهــا الشــابات والتــي انتقلــت حديثـًـا للســكن في عمارتنــا، فكانت 

ترعاهــا وتخدمهــا لوجــه اللــه، وعندمــا كان ابــن الســيدة )الــراوي( يغُلــظ 

ــة تخُفــي  ــراً مــا كان يفعــل– كانــت هــذه الشــابة الطيب لهــا القــول – وكث

وجههــا بيدهــا وتبــي، ولا تحــي لزوجهــا مــا كان مــن هــذا الــراوي حتــى لا 

يمنعهــا الــزوج مــن خدمــة الجــارة المســنة، ثــم تعــود بنفــس راضيــه لتخدمها 

وترعاهــا؛ لــي تعطينــا تطبيقًــا عمليًــا لقــول رســول اللــه -صلــوات ربي عليــه 

وتســليماته- : )الذنــب لا ينــى، والــر لا يبــى، والديــان لا يمــوت، افعــل مــا 

شــئت فكــا تديــن تــدان(.

افعل ما شئت، فكما تدين تدان!

وصلت؟
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الحكاية الحادية والعشرون
لو اتأخرت أنا عارف بيت أمك!

تعلمــت قيــادة الدراجــة عــى كــر، وكان أقــراني يجيدونهــا، ويتراقصــون 

بهــا كالبهلوانــات، بينــا يعيقنــي كــرشي الصغــر وخــوفي مــن الوقــوع مــن 

فوقهــا مــن الاســتمتاع بهــذه المتعــة.

ولمــا تعلمتهــا حــدث مــا كنــت أخشــاه، وســقطت مــن فــوق الدراجــة 

في أحــد أيــام العيــد، وأصبــت بكــر في ذراعــي، كان مــن نتيجتــه أن أحمــل 

كتلــة مــن الجبــس معلقــة في رقبتــي لمــدة شــهر ونصــف كاملــن.

وكان في الشــارع المــوازي لشــارعنا دكان تأجــر العجــل يمتكلــه أخــوان 

هــا عــم توتــا وعــم صبحــي، 

عــم توتــا ســمين ممتلــئ الوجــه، وعــم صبحــي عــى النقيــض نحيــف 

ــا عــن  ــة بحثً ــه البخاري ــل الوجــه، ينظــر باســتعلاء وهــو يقــود دراجت طوي

الأولاد المتأخريــن عــن موعــد تســليمهم للعجــل المســتأجر، كلاههــا –توتــا 

وصبحــي– كانــا في غايــة الطيبــة، تمــر عليهــا ليــاً ونهــارًا فتراهــا منهمكــن 

في تنظيــف العجــل وتشــحيمه، أو فــك أجزائــه ونقعهــا في الجــاز؛ لإزالــة آثــار 

الصــدأ مــن عليــه، 

الجنزير الذي تحرك من  أو استعدال جادون العجلة، أو إعادة تركيب 

مكانه، فأصبحت العجلة جثة هامدة لا تقوى عجلاتها على الدوران.

العجل بشرائط ملونة يقومان بتضفيرها  بتزيين  العيد كانا يقومان  وفي 

تتحرك  حين  مبهجًا  شكلً  فتعطي  والخلفية  الأمامية  العجلات  إطار  داخل 
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العجلة يماثل شكل التنورة التي يرقص بها الراقصون في الموالد.

ــه  ــتأجر من ــب لنس ــا نذه ــا عندم ــم توت ــهيرة لع ــة الش ــت الجمل وكان

ــك! ــت أم ــارف بي ــا ع ــو اتأخــرت أن ــة: ل عجل

ــة  ــار العجل ــل لإحض ــت الطف ــب إلى بي ــوف يذه ــه س ــارة إلى أن في إش

بنفســه، ومــن الطبيعــي أنــه كان يعرفنــا جميعًــا ولــو بالشــبه، وعــى يقــن 

مــن أننــا أبنــاء الحــي، وإلا فلــن يجــازف بتأجــر العجــل لنــا، ولكــن لم يكــن 

تهديــده هــذا رادعًــا كافيًــا لنــا لــي نلتــزم بــرد العجــل بعــد المــدة المحــددة، 

فكنــا نذهــب في رحــات طويلــة خــارج كامــب شــيزار أو نســر عــى البحــر، 

أو نذهــب لقضــاء بعــض الوقــت داخــل المعــرض الزراعــي، وإذا مــا شــعرنا 

بالجــوع أثنــاء اللعــب، كنــا ندخــل البيــت ومعنــا العجلــة حتــى ننتهــي مــن 

طعامنــا ثــم نخــرج بهــا مــرة أخــرى لنســتأنف مــا بدأنــاه، 

ــا أن  ــم توت ــف ع ــر، أو اكتش ــموح للتأخ ــد المس ــا الح ــا تجاوزن وإذا م

المحــل ليــس بــه عجــل كاف لتأجــره للزبائــن الجــدد الذيــن بــدأ توافدهــم 

عــى الــدكان، كان ينطلــق هــو أو عــم صبحــي بالموتوســيكل في رحلــة 

البحــث عــن الزبائــن المتأخريــن، وإذا مــا عــر عــى أحدهــم فإنــه يصــادر 

ــو  ــوم ه ــدكان، ويق ــى ال ــا حت ــع بقيادته ــن التمت ــه م ــورًا ويمنع ــة ف العجل

بقيــادة العجلــة بيــده اليــرى، بينــا يقــود الموتوســيكل بيــده اليمنــى في 

ــا نحــن الصغــار. ــارة ومتعــة لن أشــد المشــاهد إث

3
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حكاية الثانية والعشرون
إطلاق النار على من يلعبون الكرة.

مــن علامــات شــارعنا، مهنــدس خمســيني قصــر القامــة، أصلــع الــرأس، 

ــه  ــا نعرف ــن م ــل، لك ــة كان يعم ــد في أي جه ــه التحدي ــى وج ــرف ع لا نع

عنــه أنــه يعيــش وحيــدًا مــع زوجتــه في شــقة بالــدور الأخــر، وفي العــارة 

المواجهــة لبيتهــم كان يســتأجر محــاً يســتخدمه كجــراج لســيارته الفيــات، 

وكان شــديد الولــع والاهتــام بالميكانيــكا ويســتخدم هــذا الجــراج كورشــة 

يجلــس فيهــا بالســاعات ليــارس هوايتــه في إصــاح الســيارة، أو عمــل بعــض 

التحســينات فيهــا.

وأذكــر أنــه في أحــد أيــام الصيــف، تعطلــت ســيارة الممثلــة آمــال ســالم 

ــة  ــة زوج ــة أمون ــرت في دور الخال ــي ظه ــدر )الت ــن ب ــة سوس ــدة الفنان وال

أم ريــا وســكينة في المسرحيــة الشــهيرة( وكانــت تعُــرض لهــا مسرحيــة عــى 

مــرح لونابــارك القريــب مــن شــارعنا، ويبــدو أن العطــل كان كبــراً ولكنــه 

اســتطاع أن يصلــح الســيارة بمهــارة شــديدة.

وعلى الرغم من أن الرجل كان سمحًا وخدومًا إلى أقصى درجة، إلا أنه كان 

لديه حرص شديد يصل إلى درجة المرض على ورشته وسيارته.

كان باب الورشة من الصاج، وحينما كنا نلعب ماتشات كورة في الشارع كان 

هذا الباب هو الجون بتاعنا، ولك أن تتخيل كمية الرزع والخبط على باب الجراج 

الصاج وما يعقبه من صراخ عند إحراز هدف، أو شتيمة لو ضاع هذا الهدف.

وكان يســكن في نفــس هــذه العــارة محــامٍ شــهير تقــع غرفــة نومــه 
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أعــى هــذا الجــراج، وكان لا يحلــو لنــا اللعــب إلا في ســاعة القيلولــة التــي 

ــتغراقه في  ــب اس ــى حس ــه ع ــف رد فعل ــي، ويتوق ــذا المحام ــا ه ــام فيه ين

النــوم، يعنــي لــو جــاء هــدف قبــل أن يســتغرق في النــوم فــكان يخــرج لنــا 

ــاً:  ــا بالرحيــل قائ ويبــدأ في مطالبتن

ياللا العبوا بعيد!

أمــا إذا كان قــد اســتغرق في النــوم واســتيقظ عــى قذيفــة تــرج العــارة 

ــا، أو  ــارد علين ــاء ب ــاء م ــن إلق ــرواح ب ــكان رده ي ــا كان يقــول، ف حســب م

أن يقــذف بعــض الزجاجــات الفارغــة، وحتــى بعــض قطــع الأثــاث القديمــة 

حيــث قــذف علينــا مــرة كــرسي ســفرة، 

ولحسن الحظ لم يصب أحد!

ــا  ــن أحدن ــا تعي ــور الأداء، فقررن ــن نط ــا عايزي ــرات كن ــن الم ــرة م وم

ــارة  ــاب صف ــه، ج ــش بتاع ــط التات ــم يح ــان الحك ــاراة، وعش ــم للمب كحك

عشــان تكــون قرراتــه أكــر فاعليــة، ومــا إن بــدأ باســتخدام الصفــارة حتــى 

ــا:  ــي صائحً ــا المحام خــرج علين

كورة أه، صفارة لأ...

وفي أغلــب الأوقــات كان يوجــه إلي أنــا الــكلام نظــراً لأننــي كنــت أمتلــك 

جاعــورة عاليــة جــدًا فــكان يخــرج ليقل لي: 

يا ابني، 

كارنيه في الاتحاد أعملك، 

في سموحة أعملك، 

بــس مــا تلعبــش كــورة في الشــارع.ولا زلــت إلى الآن أتعجــب مــن رفضي 



66

لهــذه العــروض المغريــة، وإصراري عــى إزعــاج هــذا الرجــل خاصــة بعــد أن 

بلغــت قيمــة الاشــراك في نــادي ســموحة الآن مــا يقــرب مــن مليــون جنيــه.

أمــا صاحبنــا المهنــدس صاحــب الجــون، أقصــد الجــراج فــكان في البداية 

يســتخدم ذكاءه وتقنياتــه الحديثــة لمنعنــا مــن اللعب، 

فقــام بتصنيــع شــوكة كبــرة مــن الحديــد وثبتهــا في أســفل بــاب الجراج، 

حتــى إذا احتكــت بهــا الكــرة تفرقــع وتبــوظ، ثــم قــام بتصنيــع شــوكة أخــرى 

ووضعهــا في منتصــف بــاب الجــراج، وكان ردنــا عليــه أن أتلفنــا الشــوكتين، 

ــا مثــل فــم العجــوز الخــال مــن الأســنان، فقــام  ــا أســنانهما فأصبحت وكسرن

بتصعيــد الموقــف علينــا.

إزاي؟

اشترى كاميرا فيديـو – الـكلام ده كان في بدايـة الثمانينـات حيـث كان 

شراء مثـل هـذه السـلعة فـوق طاقة البرش- وبدأ في تسـجيل لعبنـا للكرة في 

الشـارع حتـى يوثـق جريمتنـا، ثـم يتواصل مع الشرطـة اللي كانـت في الوقت 

ده تقـوم بعمـل دوريـات للقبض على الأولاد المزعجين، الذيـن يلعبون الكرة 

في الشـارع، لكي يقـدم لهـم دليـل الإدانة إذا مـا طلبوه، 

وطبعًـا لمـا كانـت الشرطـة تصـل لموقـع الجريمـة كنـا بنسـتخبى لغايـة 

الشرطـة مـا تميش ونرجـع نلعـب تـاني.

لغاية ما وصل لنقطة اللاعودة!

في يـوم مـن أيـام شـهر رمضـان وبعـد مـا ضربنـا الكنافـة والـذي منـه، 

واتفرجنـا على فوازيـر نيللي وآخـر حلاوة، جـاء وقـت الترفيـه، 

ــراج  ــاب الج ــا ب ــزاء، واخترن ــات ج ــب ضرب ــق نلع ــا وصدي ــت أن نزل
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ــى،  ــو المرم ــون ه ليك

وبدأت ضربات الترجيح، 

طااااخ، 

طاااخ، 

طاااخ، 

ولم يحتمــل الرجــل أكــر مــن ذلــك، راح جايــب بندقيــة رش ومعمرهــا، 

ــا كنــت واقــف عــى بــاب الجــراج أمــارس مهامــي في  واســتنى لحــد مــا أن

حراســة المرمــى وأطلــق عــي النــار!

وجاءت الطلقة في منتصف بطني،

وبحركــة اســتعراضية اســتحضرت فيهــا مهــارات حــارس مرمــى الترســانة 

ومنتخــب مــر وقتهــا حســن عــي الشــهير بحســن أكروبــات، ارتميــت عــى 

ــس  ــي ولي ــة أر بي ج ــه قذيف ــت علي ــن أطلق ــة م ــا أصرخ صرخ الأرض وأن

مجــرد طلقــة رش بســيطة، 

وفي ثــوانٍ تجمعــت شــلتنا، والشــلة الــي أكــر مننــا، والــي أكــر منهــم، 

وتوجهــت مظاهــرة إلى قســم البوليــس حيــث تــم اقتيــاده وعمــل الــازم لــه، 

وبعدهــا توقــف تمامًــا عــن التعــرض لنــا، واستســلم للأمــر الواقــع، وتــرك لنــا 

المرمــى نلهــو بــه كــا نشــاء.

3
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الحكاية الثالثة والعشرون
بطيخ بالحشيش!

أسمر الوجه طويل القامة، يزين وجهه شارب رفيع كعادة أبناء الصعيد، 

الصيف،  فصل  يحل  وحينما  الشتاء،  فصل  طوال  بالزراعة  بلدته  في  يعمل 

ويشتد لهيب الشمس، وتنهار القوى، ويسود الخمول، يرحل إلى الإسكندرية، 

فيستعيد عربة اليد التي يخزنها في دكان أحد أقربائه ثم يحتل مكانه المعتاد 

الوكالة  إلى  ويذهب  أحد،  فيه  ينازعه  أن  يجرؤ  لا  والذي  شارعنا،  قمة  على 

فيتسوق البطيخ ثم يعود، فيبدأ في رص ثمار البطيخ بعد تلميعها، على ظهر 

بالرمال  أرضيته  يُهد  أن  بعد  الرصيف،  على  منه  الباقي  ويرص  اليد،  عربة 

حفاظاً عليه من التلف، ولا ينسى أن يترك مكاناً يفترش فيه غطاءه لينام وسط 

تجارته؛ كي لا تغيب عنها عيناه، ووسط كل هذا تتربع الجوزة وبواكي معسل 

سلوم، وقطع الفحم في تناغم بديع يخبرك عن طبيعة سهراته الليلية.نذهب 

إليه في الصباح فنشتري بطيخة ونحن في طريقنا إلى الشاطئ، وعندما نصل 

فيها  وندفن  البحر،  مياه  من  والقريبة  المبتلة  الرمال  في  حفرة  بعمل  نقوم 

البطيخة حتى موعد الغداء وعندها نستخرجها ونشرع في تقطيعها فنجدها 

الثلاجة.ويمر عليه الآباء بعد عودتهم من  مثلجة كما لو كانت محفوظة في 

العمل في الظهيرة فيشترون منه البطيخ بسعر أغلى بقروش قليلة عن مثيله 

الفرق.فإذا حدث وذهبت إلى بيتك  في السوق، إلا أن شهادة الضمان هي 

وشققت البطيخة فوجدتها على غير ما تتمنى، وخاصة إذا اشتريناها منه في 

المساء وبعد أن يكون عم حسن قد بدأ وصلة الجوزة الليلية، فكما يقول المثل 
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)البايرة لبيت أبوها( والبايرة هنا هي البطيخة، وأبوها هو عم حسن، نعود 

بكل حماس إلى عم حسن، ونبدأ في وصلة عتاب رقيق يعبر عن مدى إحباطنا 

لفقدان المتعة المرجوة، وضياع ما كنا نخطط له من وجبة شهية من البطيخ 

أكوام  وسط  البحث  في  ويبدأ  معتذرًا  يتمتم  ما  البيضا، وسرعان  الجبنة  مع 

البطيخ عن أخرى قد تكون أكبر من الأولى، ولكنها يقينًا أحلى منها.

ولــي يدلــل عــى نجــاح التجربــة هــذه المــرة يســتل ســكينه الشــهير، 

ويطعــن البطيخــة في منتصفهــا، فتتشــقق سريعًــا كاشــفة عــن لــون أحمــر 

قــان يثــر اللعــاب، فيبتســم مزهــوًا بنجاحــه وهــو يقــول:

)خشاف(

ونحملها مسرعين بينما يعود عم حسن للحشيش والجوزة. 

ــات  ــأتي عــم حســن، ويختفــي كــا اختفــت حكاي ــف ولا ي ــأتي صي وي

ــة مــن شــارعنا. جميل

3
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الحكاية الرابعة والعشرون
بوسي: هات سيجارة

لم نلحظهــا إلا عندمــا بدأنــا نعتــاد الجلــوس عــى المقهــى بعــد اجتيــاز 

الثانويــة العامــة، ربمــا كانــت متواجــدة قبــل ذلــك الوقــت تمــارس عاداتهــا 

ــا. التــي رأيناهــا عليهــا، أو ربمــا كانــت في مــكان آخــر تلعــب دورًا مختلفً

ــاًّ  ــس ك ــا البائ ــة، مبحوحــة الصــوت، تضــع عــى وجهه قصــرة القام

كبــراً مــن مســاحيق التجميــل رخيصــة الثمــن تضفــي عــى مظهرهــا مزيــدًا 

مــن البــؤس، ترتــدي فســتاناً أســود لامعًــا، يحــي بــن ثنايــاه قصــص العــز 

التــي مــرت بــه وبهــا، ويتوســل إلينــا قائــاً:

ارحموا عزيز قوم ذل.

تختلــف حولهــا الأقاويــل والحكايــات: منهــم مــن يقــول: أنهــا كانــت 

راقصــة مشــهورة في ملاهــي الإســكندرية، يتنافــس على ودهــا أثريــاء المدينة.

ومنهــم مــن يقــول: أنهــا مــن بيــت طيــب، لكنهــا اضطــرت لهــذا التســول 

ــدري عــى  ــا، ولا أحــد ي ــراد أسرته ــن أف ــول م ــن تع ــم م ــي تطع ــع ل المقنّ

وجــه اليقــن مــا هــي قصتهــا الحقيقيــة؟

تمــر عــى كل الجالســن وتقــول لهــم مقولتهــا الشــهيرة وهــي تضحــك: 

هــات ســيجارة يــا باشــا.فيرد عليهــا الجالســون:

غنــي لنــا يــا بــوسي أغنيــة مــر اليــوم في عيد.فترفــع عقيرتهــا بصــوت 

قــد تحــرج مــن أثــر التدخــن وتقــول:

ياللي مـ البحيرة وياللي من آخر الصعيد...



71

ــه فتصــدر صــوت طرقعــة مميــزة مــن  ــة الكوبلي إلى أن تصــل إلى نهاي

ســقف فمهــا، تثــر بهــا إعجــاب المســتعمين، فتنهــال عليهــا الســجائر الفــرط، 

أو بعــض الجنيهــات القليلــة؛ إعجابـًـا بــالأداء، ونبــدأ في معاكســتها، ومحاولــة 

جرهــا للحديــث علنّــا نحظــى منهــا بمــا يشــبع فضولنــا حــول قصتهــا، فتحــي 

لنــا عــن صعوبــة الآيــام ومــرارة العيــش، ولا تحــي شــيئاً عــن ماضيهــا، ثــم 

ــا  ــة: هــات ســيجارة ي ــة أخــرى وتقــول بابتســامتها الذابل ــا إلى طاول تغادرن

باشــا.
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الحكاية الخامسة والعشرون
البرتقال والنبلة!

مــع نهايــة فصــل الصيــف وألعابــه التــي لا تنتهــي، والســهر إلى صبــاح 

اليــوم التــالي، ووصــول تباشــر الشــتاء، ورائحــة المطــر التــي تعبــق شــوارع 

الإســكندرية، ومــا يصاحبهــا مــن ظهــور لبعــض أنــواع الفواكــه التــي مــا إن 

نراهــا تغــزو ســوق شــيديا حتــى يلــوح لنــا في الأفــق مريلــة المدرســة ذات 

اللــون الأصفــر، وأزرارهــا التــي تربــط مــن الخلــف مثــل قمصــان المجانــن! 

ــه  ــة، وقامت ــه الزجاجي ــز بعين ــد العزي ــة عب ــب، ومكتب ــادّ الكت ــة ج ورائح

القصــرة، ووقفتــه خلــف البنــك وهــو يســألك بطريقــة كلامــه ذات النــرة 

المتسرعــة عــن مــا إذا كنــت ترغــب في شراء كشــكول 60 ورقة ســطر وســطر؟ 

ولا مربعــات؟ ولا كراســة رســم؟ أم هــل تريــد أن تشــري ســاح التلميــذ؟

ومــا إن يتلقــى منــك الإجابة حتــى يتحــول إلى أكوام الكتب والكراســات 

التــي يزدحــم بهــا دكانــه، وبيــد دَربِــة يســتخلص لــك مــا تطلبــه بكل ســهولة 

مــا يثــر اندهاشــنا لتلــك القــدرة الفائقة.

ــض  ــف بع ــال، يق ــم البرتق ــر موس ــع تباش ــواء، وم ــذه الأج ــط ه وس

ــوَّن بعــد باللــون الأصفــر،  الباعــة بأقفــاص البرتقــال الأخــر، والــذي لم يتل

حيــث لم تكــن تقنيــة التلويــن الصناعــي المنتــرة هــذه الآيــام قــد ظهــرت 

بعــد، حيــث يقــوم مُصــدري الموالــح بتلويــن البرتقــال صناعيًــا، حتــى يتســنى 

ــن  ــم م ــى الرغ ــة الموســم، وع ــة في بداي ــره إلى الأســواق العربي ــم تصدي له

الصبغــة الصفــراء التــي يــزدان بهــا البرتقــال إلا أن طعمــه الــاذع لا يتغــر.
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هــذا الطعــم الــاذع بالإضافــة إلى صلابــة الثــار ونــدرة المــاء بهــا هــو 

مــا كان يميــز هــذا البرتقــال الــذي يصطــف الباعــة لبيعــه عــى أطراف ســوق 

ــة  ــدة بخمس ــرة الواح ــون الثم ــث يبيع ــوارع حي ــة الش ــى قم ــيديا، وع ش

قــروش!

فنشــري منهــم ثمــرة لــولا لونهــا الأخــر، ورائحتهــا النفّــاذة لحســبتها 

مــن شــدة صلابتهــا وكأنمــا قُــدتْ مــن صخر.فنأخذهــا ونذهــب إلى المنــزل، 

ثــم نــرع في قذفهــا بشــدة نحــو الحائــط مــرات متتاليــة حتــى تلــن، وتــرك 

ــارخ  ــدٍ ص ــدء في تح ــار ص ــأتي بمس ــم ن ــط البيوت.ث ــى حوائ ــك ع ــر ذل أث

لقوانــن الســامة، ونحُــدِثُ في البرتقالــة ثقُبًــا بهــذا المســار الصــدئ، وبعدها 

نمــص رحيــق الثمــرة الــاذع في اســتمتاع غريب.وبعــد ذلــك نقــوم بتقشــر 

البرتقالــة بحــرص شــديد ونحتفــظ بالقــر لمهمــة مقدســة مقبلة.ثــم نــأكل 

البرتقالــة ونقــاوم طعمهــا الــاذع، وقلــة مائهــا في صــر وأنــاة.

ويأتي بعد ذلك الجانب المشرق في الموضوع، 

حيــث نــرك القــر ليجــف، وبعــد أن يتحــول إلى قــرة صلبــة نقطعــه 

إلى أجــزاء صغــرة، ونســتخدمه كطلقــات للنبلــة! 

حيــث نتخفــى وراء إحــدى الســيارات، وننتظــر الفريســة التــي مــا إن 

ــاه  ــدد في اتج ــاف، ونس ــر الج ــة بالق ــر النبل ــرع في تعم ــى ن ــا حت نراه

ــت  ــو كان ــذا ل ــا حب ــا، وي ــدث ألمً ــوف تح ــا س ــد أنه ــي نعتق ــة الت المنطق

ــح المتعــة  ــا العــداء، عندهــا تصب ــن له ــي نكُ ــة مــن الشــخصيات الت الضحي

ــر. أشــد، والفرحــة أك

3
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الحكاية السادسة والعشرون
إنتي واخد فُرن!

الإســكندرية تــم تخطيطهــا طوليًــا، فهنــاك ثلاثــة محــاور رئيســة 

متوازيــة وهــي: طريــق الكورنيــش، وطريــق الحريــة، وطريــق الــرام، هــذه 

المحــاور صنعــت حــدودًا جغرافيــة لــكل منطقــة، فكانــت المســافة الفاصلــة 

بــن كل محوريــن هــي الســمة المميــزة لقاطنــي هــذه المنطقــة، فالمنطقــة 

ــرام والكورنيــش لهــا خصائصهــا وشــلتها، والمنطقــة بــن  التــي تقــع بــن ال

ــة لهــا أيضًــا خصائصهــا. ــرام وطريــق الحري ال

في  الحرية  طريق  جنوب  تقع  التي  المنطقة  كانت  شيزار  كامب  وفي 

المسافة ما بين هذا الطريق والسكة الحديد يطلق عليها )الحضرة البحرية(، 

القبلية(،  الحديد )الحضرة  السكة  الواقعة جنوب  المنطقة  يطُلق على  حيث 

والحقيقة لا أعلم يقينًا هل هي )الحضرة( أم )الحدرة(؟ حيث تعددت الأقوال 

واختلفت الآراء في هذا الشأن، ولكن أقربها إلى الصواب أنها الحدرة نسبة إلى 

الإمبراطور الروماني )هادريان( أحد الأباطرة الخمسة الجيدين الذين حكموا 

الإمبراطورية الرومانية في الفترة من سنة 96 إلى سنة 180 ميلادية، والذي أقام 

بالإسكندرية لمدة تزيد عن ثمانية أشهر، وأمر بإعادة إعمارها بعد ثورة اليهود، 

وأعاد بناء أحيائها التي تضررت، وقام بتوزيع اليهود على أحياء متفرقة إلا أن 

هذه المنطقة كانت تمثل لي امتدادًا أصيلً لذاكرتي السكندرية، حيث كان يقع 

منزل جدي لأبي وجدي لأمي في منزلين متقابلين في شارع من شوارع الحضرة 

البحرية، والتي كانت أيامها سكنًا ملائماً لأفراد الطبقة المتوسطة من الجريج 
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الفئات الأخرى قد سكنت هذه  )اليونانيين(، والنوبيين، والمصريين، ولم تكن 

المنطقة حتى تم بناء مساكن شعبية جنوب الحضرة البحرية، وبمحاذاة شريط 

السكة الحديد، فنزح إليها بعض سكان المناطق الشعبية الأخرى بالإسكندرية، 

ثم مع هجرة الأجانب للمدينة، اصطبغت الحضرة بالطابع الشعبي الصرف، 

خاصة مع نزوح أغلب سكانها الأصليين منها.

وكان أهــم مــا يميــز هــذه المنطقــة المستشــفى اليونــاني، والــذي أصبــح 

ــفي  ــي، ومستش ــن الصح ــاصر للتأم ــد الن ــال عب ــفى ج ــد مستش ــا بع في

ــذ  ــعة من ــهرة واس ــال ش ــذي ن ــاة، وال ــجد المواس ــا مس ــاة، وبجواره المواس

ــذي  ــدي( وال ــن رش ــهير )ياس ــة الش ــره الداعي ــولى أم ــا ت ــات عندم الثمانين

طــوّر منظومــة العمــل في هــذه المؤسســة، ورتــب لهــا نظامًــا صارمًــا لا يــزال 

ــه. ــد وفات ــا إلى الآن، وبع مطبقً

وكانـت صلاة التروايـح التـي يؤمهـا الشـيخ ياسين تجـذب الآلاف مـن 

السـكندريين حيـث يتلـو القرآن بصوته الشـجيّ، ثم بعد انتهـاء الصلاة يكون 

الموعـد مـع درس قصير يرشح فيـه الشـيخ بعـض المفاهيـم الدينيـة، بينام 

يكـون الموعـد مـع تفسير القـرآن في خطبـة الجمعـة التـي اعتـاد فيهـا على 

شرح أيـات القـرآن الكريـم، بينام كاميرات الفيديـو تقـوم بتسـجيل وتوثيق 

خطبـه ومواعظـه؛ لتنضـم إلى المكتبـة الضخمـة التـي أنشـأها بالمسـجد.

ــى  ــد أضف ــكندرية، فق ــق الإس ــب مناط ــال في أغل ــو الح ــا ه ــل م ومث

وجــود الجريــج عــى الحــرة طابعًــا خاصًــا، فقــد فرضــوا في هــذه المنطقــة 

ــع ســكانها. ــم عــى جمي ــة تعامله ــاط معيشــتهم، وطريق ســلوكياتهم، وأنم

فكانــت البيــوت تغلــق أبوابهــا الخارجيــة أمام الغربــاء، ويتولى الســكان 

أنفســهم غســيل الســالم وتنظيفهــا، وكانــت إحــدى ســاكنات المنــزل الــذي 
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يقطــن فيــه جــدي لأبي وتدعــى )جورجيــة( أو هكــذا كان ينطقــون الاســم، 

تتــولى غســل الســلم، وبعــد أن تنتهــي تطــرق بــاب شــقة جــدي وتقــول لأبي 

الــذي كان مــن ســنها وبصوتهــا الأجــش: 

محما، هات سيجارة!

هكذا تنطق اسم محمد، فتقولها مثل عُتاة أولاد البلد )محما(!

ــج في مأمــن مــن ســهام نكاتهــم  ــم يكــن الجري ــن، فل وكعــادة المصري

ومقالبهــم بــل وشــجارهم، فكانــوا هدفـًـا ســهلً للأطفــال، ومنهــم تلــك الفتاة 

ــر  ــات، وتث ــوة الجريجي ــدى النس ــاغب إح ــادت أن تش ــي اعت ــمراء الت الس

ــك العجــوز المســكينة،  ــع تل ــا يدف ــا بالســباب، م ــراخ، وربم ــا بال أعصابه

ــاة الســمراء في ســيل الســباب والعــراك إلا أن تقــول  ــي لا تجــاري الفت والت

لهــا مــن البلكونــة: 

إنتي واخد فرُن! )تقصد أنها سمراء محروقة في الفرن(.

فتثــر بلهجتهــا الغاضبــة المزيــد مــن البهجــة عــى هــذا الــراع الأزلي 

بــن الــرق والغــرب.

ــذا  ــدراة في ه ــكان الص ــون م ــل النوبي ــد احت ــر فق ــب آخ ــى جان وع

ــة  ــوم الدك ــد ك ــن بع ــة بالنوبي ــاء المزدحم ــر الأحي ــد أك ــو أح ــي، وه الح

ــا. ــاء عمومتن ــن لأبن ــن الحص الحص

ــز  ــا إحــدى الســيدات العجائ ــارة أقربائه ــوم قدِمــت إلى زي وفي ذات ي

مــن قــري النوبــة الجنوبيــة، والتــي يبــدوا أنهاكانــت أول زيــارة لهــذه 

العجــوز الطيبــة للإســكندرية، فأســكنها أقاربهــا لــدى ابــن عــم لهــم يقطــن 

ــزل  ــن المن ــرب م ــد بالق ــث يوج ــبورتنج، حي ــرام س ــة ت ــن محط ــرب م بالق



77

ــة لتتســوق بعــض  ــد، وحــدث أن نزلــت الســيدة الطيب أحــد بائعــي الجرائ

ــالٍ  ــادي بصــوت ع ــد كان ين ــع الجرائ ــا مــرت بجــوار بائ ــا، وعندم حاجياته

ــة. ــد صــدور المجل ــس موع ــوم الخمي ــوم ي ــث كان الي ــي( حي ــي... مي )مي

وعنــد عودتهــا، ولمــا كانــت تمــر بمحاذاتــه نــادى بصــوتٍ عــالٍ )ميــي... 

ميــي(، فــا كان منهــا إلا أن أمســكت بتلابيبــه وانهالــت عليــه ركلً وســبًا، 

والرجــل لا يــدري مــا هــي جريمتــه؟إلى أن تجمــع النــاس، واســتفسروا منهــا 

عــن ســبب غضبهــا فقالــت: 

الراجل قليل الأدب، في الرايحة والجاية يقول لي )نيكي... نيكي(.

هو فاكرني إيه ابن الكلب ده؟!

الله يرحم الناس الطيبين!

3
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الحكاية السابعة والعشرون
كومباوند كفر الدوار

الســفر والتنــزه كان يعتــر مــن الكماليــات، فلــم تكــن بدعــة الســاحل 

ــرف بالســفر إلى شرم  ــا يع ــاك م ــن هن ــد، ولم يك ــد ابتدعــت بع الشــالي ق

ــة. ــة أو الجون الشــيخ أو الغردق

لكــن أقــى مــا كان يحلــم بــه أبنــاء جيــي هــو أن يكــون لهــم أقربــاء 

ــض  ــاء بع ــازات؛ لقض ــم في الإج ــافرون إليه ــدن فيس ــدى الم ــون في إح يقطن

ــارة  ــرد الزي ــر أن ي ــرف الآخ ــى الط ــإن ع ــع ف ــة، وبالطب ــات الجميل الأوق

ــة. ــا في الإجــازة التالي بأحســن منه

وكان مــن حظــي أن لي خالــة كان زوجهــا يعمــل في شركــة كفــر الــدوار 

للغــزل والنســيج، والتــي كانــت بالفعــل إحــدى قــاع الصناعــة الوطنيــة في 

ذلــك الوقــت، ووفــرت للعاملــن بهــا مجتمعًــا كان يبــدو لي في هــذا الســن 

مجتمعًــا مثاليًــا، فــإذا أردت الذهــاب إلى كفــر الــدوار كان الســؤال الرئيــس 

هــل تريــد أن تذهــب إلى كفــر الــدوار نفســها أم إلى المســاكن؟ والمقصــود 

هنــا مســاكن الشركــة.

فمنــذ البدايــة صنعــت الشركــة حولهــا ولنفســها إطــارًا يميزهــا عــن باقــي 

المدينــة.

ــارة  ــر إث ــة الأك ــو المتع ــار وه ــا بالقط ــدوار إم ــر ال ــبيل إلى كف وكان الس

حيــث تســتعرض خــال الطريــق الحقــول والزراعــات، وتستنشــق بالفعــل هــواءً 

ــا، أو مــن خــال أتوبيســات الشركــة ذات اللــون الأحمــر، والطــراز العتيــق،  نقيً
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والســتائر المســدلة عــى النوافــذ، ورجرجــة الطريــق التــي تداعــب أحلامــك 

فيــا ســوف تفعلــه في الإجــازة المرتقبــة، وكانــت هــذه الأتوبيســات بالمجــان 

للطــاب الذيــن يذهبــون إلى كلياتهــم ومدارســهم، وبالمجــان للعاملــن 

وأسرهــم، وبتذكــرة بســيطة للزائريــن مــن أمثالنــا، وكان موقــف هــذه 

ــة. ــزال بجــوار مدرســة الشــاطبي الإعدادي الأتوبيســات ولا ي

)كومباوند(  تجد  فسوف  الدوار  بكفر  الشركة  مساكن  إلى  تصل  وحالما 

ولا  حراسة،  بدون  لكن  بوابات،  وبه  بالكامل،  يشمله  بسور  محاطاً  لطيفًا 

تتجاوز ارتفاعات العمارات فيه عن دورين اثنين، والدور الأرضي له باب يفتح 

على الشارع، يطل على حديقة جميلة من الداخل، وهو ما جعل سكان هذا 

التجمع لا يغادرونه بعد انتهاء مدة عملهم بالشركة وخروجهم إلى المعاش، 

فلجئوا إلى الحيل القانونية حتى يحتفظوا بهذه المزُية إلى ما بعد خروجهم 

من خدمة الشركة.

تطل  السكنية  الأول فستكون وحدتك  الصف  وإذا كنت من سكان 

لنهر  الترع والمصارف هي أفرع  )باعتبار أن  النيل  إطلالة كاملة على نهر 

السكون  يلف  وحين  المساء،  في  المنزل  شرفة  من  نطل  كنا  وحين  النيل(، 

المدينة بالكامل فترى على امتداد البصر الزرع، ثم المياه، ثم شريط القطار 

وهو يشق السكون صارخًا وكأنه يجري بأفكاري عن مصير ركابه، وهل هم 

ذاهبون لقضاء الإجازة مثلي؟ أم أنهم عائدون منها؟

وكان اليــوم يبــدأ بإفطــار يــكاد يكــون مماثــاً لإفطــار الريــف، فأنــت 

في منطقــة وســطى بــن الريــف والمدينــة، ثــم يتبعــه الذهــاب إلى الســوق؛ 

لــراء الطلبــات، ثــم الصيــد في أحــد المصــارف القريبــة.

وفي المساء نذهب إلى السينما الصيفي المقُامة في وسط مصانع الشركة، 
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والتي ما إن أراها حتى يصيبني الذعر منها، ومن مداخنها الشاهقة، وأستحضر 

في ذاكرتي الحريق المروّع الذي نشب في أرجائها في الماضي القريب، والذي لا 

تفتأ خالتي أن تذكره وتذكر أحداثه بتفاصيل تزيد من رُعبي وإلى الآن من أية 

مبان صناعية عملاقة!

ومن ضمن أنشطتنا اليومية كان التسكع في شوارع المدينة علنّا نحظى 

برؤية نجم الكرة الأشهر »حسن شحاته« والذي كان يقع بيت والديه على 

بعُد عدة أمتار عن منزل خالتي.

المدينة  بالفعل نموذجًا حيًّا لما يجب أن تكون عليه  الدوار  كانت مساكن كفر 

في  )ثورة  فيلم  شاهد  عليه  كانت  ما  تمامًا  تدرك  أن  أردت  وإذا  المتكاملة،  الصناعية 

المدينة( لصباح، ومحمد فوزي، والذي تم تصوير أحداثه في مساكن كفر الدوار.

مؤخراً كنت على موعد لزيارة عمل في كفر الدوار نفسها، وبعد أن انتهيت، لاح 

الدوار المساكن )أو المنتجع( فعرجت بسيارتي داخل المساكن، ويا  لي طيف كفر 

ليتني ما فعلت!

فقد وجدت المنتجع الذي كان حلمً للعمال، ونموذجًا للبيئة الصناعية المتكاملة، 

وقد تحولت الشقق السكنية إلى مقاهٍ، وتحولت البيوت البيضاء ذات التصميم الموّحد 

إلى مسخ شديد القبح، 

وتحــول الكومباونــد إلى نســخة حديثــة مــن عشــوائيات هــذه الأيــام، وتقــف 

مداخــن الشركــة الصامتــة شــاهدة عليهــا.

3
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الحكاية الثامنة والعشرون
قبل ما العرب يتودْكوا

ــار أن  ــاني لــي تحظــى بإجــازة خــارج حــدود الوطــن )باعتب الحــل الث

الإســكندرية هــي وطنــي الأول، وكامــب شــيزار هــي الوطــن الثــاني( هــي أن 

يكــون لــك أقــارب ميســوري الحــال، ممــن يقضــون الإجــازة خــارج البــاد: في 

مطــروح، أو بورســعيد، أو غيرهــا مــن بــاد اللــه.

والحمــد للــه كان في العائلــة هــذا الصنــف مــن الأقــارب الذيــن نفخــر 

بانتمائنــا إليهــم، وإلى رحلاتهــم، وأيضًــا ســياراتهم باعتبــار أن »القرعــة 

ــا«. ــت اخته تتباهــى بشــعر بن

ــن،  ــار العصامي ــن التج ــه- م ــه علي ــة الل ــذا -رحم ــي ه كان زوج خالت

الذيــن فتــح اللــه عليهــم فــرك وظيفتــه في شركــة ســتيا، والــي كان ليها شــنة 

ــا، وســلك مســلكه  ــراء ملابســه منه ــوم ب ــارك شــخصيًا يق ــة، وكان مب ورن

هــذا كل رجــال الحكــم، فكنــت إذا أردت شراء بذلــة منهــا فعليــك أن تنضــم 

لقائمــة انتظــار طويلــة حتــى تحصــل عــى مــا تريــد،

وطبعًــا لســت بحاجــة أن أنكــد عليكــم، وأذكــر لكــم مــا حــلّ بهــا الآن، 

ولكــن المعنــى في بطــن الشــاعر!

المهم، 

قريبنا هذا ترك الشركة وبدأ في نشاط استيراد الماكينات الصناعية، ومع 

هوجة الانفتاح فقد راجت تجارته، واستقرت أحواله، وكان الرجل إذا ما قرر 

القيام بنزهة فإنه لا يتوانى عن دعوتنا لكي نصحبهم في هذه الرحلة.
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وعن طريقه زرت مطروح لأول مرة! 

فعــى الرغــم مــن أن ســكان الإســكندرية -في هــذا الزمــان- لم يكــن مــن 

خططهــم أن يقضــوا العطلــة الصيفيــة خــارج الإســكندرية، إلا أن البعض كان 

مــن قبيــل التجربــة يذهــب إلى مطــروح.

المهم، 

ــا )عــى تلفــون الجــران( بــرورة  في أحــد الأيــام تلقينــا اتصــالً هاتفيً

ــبقونا إلى  ــد س ــم ق ــث إنه ــة، حي ــه السرع ــى وج ــروح ع ــا إلى مط حضورن

ــذا بجــوار  ــم ك ــوان هــو العــارة رق ــع، والعن ــن رائ ــر م ــاك، والجــو أك هن

اســراحة ســليمان متــولي -وزيــر النقــل الأشــهر في ذلــك الوقــت- كان هنــاك 

قطــار واحــد يغــادر الإســكندرية في الحاديــة عــر صباحًــا، أعددنــا العــدة 

وتوجنهــا إلى محطــة القطــار، وتوكلنــا عــى اللــه، ولم نكــن نعلــم أن الرحلــة 

ــا، ووصــل إلى  بهــذا الطــول، حيــث تحــرك القطــار في الحاديــة عــر صباحً

ــة مســاءً.  مطــروح في الثامن

ولم يكن من العسير أن نصل إلى وجهتنا في المدينة شبه الخالية!

ــه الكلمــة  ــة بكــراً بــكل مــا تحمل ــات كانــت مدين مطــروح في الثمانين

ــن  ــا م ــا يوميً ــل إليه ــذي يص ــاه ال ــار المي ــاك قط ــكان هن ــى، ف ــن معن م

ــاه. ــن المي ــا م ــة باحتياجاته ــد المدين ــكندرية ليم الإس

وإذا رغبــت في أن تتنــاول بعــض المــاء المثلــج فعليــك أن تســر بضعــة 

كيلــو مــرات إلى بائــع الثلــج بالقــرب مــن شــارع الإســكندرية، حيــث تشــري 

ــا أو اثنــن مــن قوالــب الثلــج، وتحملهــم عــى كتفــك حتــى تصــل إلى  قالبً

مقــر إقامتــك.
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وإذا رغبــت في التنقــل مــن شــاطئ لآخــر، فوســيلة النقــل المتاحــة هــي 

الكارتـّـة التــي يقودهــا غالبًــا أحــد الصبيــة مــن أبنــاء البــدو.

ــش  ــام مــن الخي ــب الرحــات والمعســكرات تقطــن في خي ــت أغل وكان

يقومــون بنصبهــا في شــكل معســكرات عــى طــول الشــاطئ، ولعــل أشــهرها 

معســكر كليــة الزراعــة والــذي كانــت بــه يوميًــا حفلــة ســمر ينتــر صداهــا 

ــون  ــن يقوم ــدو الذي ــاك عــى اســتحياء بعــض الب في كل مطــروح. وكان هن

ــاوز  ــار لا يتج ــن، وكان الإيج ــن المصطاف ــب م ــن يرغ ــات لم ــر الدراج بتأج

خمســة قــروش ولغايــة مــا تزهــق وترجعهــا مــن نفســك!.

كانــت مطــروح بالفعــل بكــراً، وشــواطئها عالميــة، ولم تكــن بمثــل هــذه 

ــكانها  ــن س ــف، ولم يك ــم الصي ــا الآن في موس ــي نراه ــة الت ــة الرهيب الكثاف

ــا  ــول م ــا نق ــام، أو ك ــذا الزح ــى ه ــادوا ع ــد اعت ــدو ق ــن الب ــون م الأصلي

ــؤكل الكتــف؟!  ــن ت ــوا مــن أي ــوش إتوّدْكــوا وعرف كان

كانت أيام!!!

3
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الحكاية التاسعة والعشرون
مشاهدة المسلسل عند سفح الأهرام.

هل كنت محظوظاً أكثر من اللازم؟

ربما!

فلــم يبخــل القــدر عــى أن جعــل لي أقــارب يقطنــون في القاهــرة أيضًــا، 

فــكان لزامًــا علينــا أن نصــل رحمنــا وخاصــة في إجــازة نصــف العــام، فكنــا 

ــذا  ــارات في ه ــت القط ــد كان ــة، والحقيقــة فق ــال إلى العاصم ــد الرح نش

الوقــت مــن القــرن المــاضي أفضــل حــالً مــا هــي عليــه الآن، وكانــت تذكــرة 

ــتغرق  ــة تس ــع! والرحل ــه ورب ــن جني ــرة باثن ــة أولى إلى القاه ــزل درج الدي

ســاعتين وعــر دقائــق.

الآن تبلــغ تذكــرة الدرجــة الأولى مائــة وثلاثــون جنيهًــا، أي حــوالي 

خمســة وســتين ضعــف الســعر الســابق، وهــو مــا يمكــن أن نقبلــه باعتبــار 

ــررات  ــن الم ــا م ــاع الأســعار، وغيره ــل: التضخــم، وارتف ــل مث بعــض العوام

ــد تكــون مقنعــة. ــي ق الت

لكــن مــا لا أســتطيع فهمــه هــو كيــف يــزداد وقــت الرحلــة إلى ثــاث 

ســاعات كاملــة، مــع ثبــات المســافة، ومــع وجــود الجــرارات الحديثــة التــي 

تــم اســتيرادها مؤخــراً.

على العموم... مالناش دعوة يا موحيي!

كانت رحلة القاهرة من أمتع الرحلات، وعلى الرغم من أنني الآن أتردد 
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على القاهرة بشكل شبه يومي، وربما أتردد على نفس الأماكن التي اعتدنا أن 

نزورها خلال الإجازة، إلا أنني لا أشعر أبدًا بمثل هذا الشعور الذي اعتدته 

تلك الأيام.

ربما لأن الذين ارتبطت معهم هذه الذكريات قد رحلوا عن دنيانا، أو أننا 

لم نعد بهذا الصفاء الذي كناه وقتها، لا أدري.

المقام  ونزور  الحسين،  إلى  نذهب  أن  طبعًا  زيارتنا  طقوس  من  كان 

الشريف، ونبوح له بما في أحلامنا راجين من المولى أن يلبيها لنا بكرامة حفيد 

رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

الزحام الرهيب  الخليلي، والذي لم يكن كسائر الأماكن بهذا  أيضًا جولتنا في خان  ومنها 

الذي هو عليه الآن.

ومن الطقوس أيضًا أن نستقل قطار باب اللوق ونذهب إلى أقاربنا في عين شمس، وهو نفس 

المسار الذي احتله مترو الأنفاق الآن.

ولكن أعجب ما كان في هذه الزيارة هو الرحلة الليلية إلى الأهرامات، حيث كان مسموحًا 

وقتها بزيارة الأهرام مساءً، وأن تدخل بسيارتك إلى حرم الأهرام، وكنا نصطحب معنا اختراعًا شديد 

الإبهار في ذلك الوقت، ألا وهو تلفزيون أبيض وأسود يعمل بالبطارية! 

فكنـا نجلـب معنـا لوازم السـهرة من سـجادة خفيفة، نفترشـها ونجلس عليهـا، وندُير جهاز 

التلفزيـون، ونـرص أطبـاق الأكل، وفي بعـض الأحيـان نقـوم بشـوي اللحـوم باسـتخدام الشـواية 

والفحـم، ونرشب الشـاي بالنعناع المعـد مسـبقًا في التُمُس، ونتنـاول الحلوى والفاكهة، ونشـاهد 

المسلسـل أو الفيلـم العـربي، ثـم نعـود إلى المنـزل بعـد هذه السـهرة الرائعـة في ظلال الأهرام.

 حقيقي عشنا أيام ممتعة!

3
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الحكاية الثلاثون
أمورة

ــة،  ــة الوثيقــة بــن الشــارع، أو الحــارة، أو القري لا أدري مــا هــي الصل

ــن؟ ــة والمجان المصري

فــا يــكاد يخــل أحدهــم مــن وجــود مجنــون أو أكــر كعلامــة مميــزة 

للحــي أو القريــة أو الحــارة.

ولم يشذ شارعنا عن هذا التقليد المصري العتيد. 

كانت البداية مع أمورة.

وأمورة: ليس كما قد تتصور أنها فتاة أمورة، 

أمورة هو: تدليل أحمد!

ــة  ــر، وكان يعمــل في وظيف ــه أخــوة كُ ــة، ل ــوي البني وهــو ، وســيم، ق

محترمــة، وعــى علاقــة طيبــة بــكل ســكان الشــارع، وفي صبيحــة أحــد 

ــات  ــذي بكل ــارع، ويه ــرخ في الش ــف ي ــد وق ــورة وق ــا بأم ــام فوجئن الأي

غــر مفهومــة، وعبثـًـا حــاول إخوتــه وأصدقــاؤه وجيرانــه تهدئتــه، ولكــن بــا 

ــيم، ــار في الهش ــائعات كالن ــرت الش طائل.وانت

ــأن  ــه بش ــع إخوت ــف م ــد اختل ــه ق ــة أن ــا إلى الحقيق ــهرها وأقربه أش

المــراث، وأنــه يقــوم بتمثيــل دور المجنــون حتــى يضغــط عليهــم ليتجنبــوا 

ــادرون  ــوارع فيب ــوب الش ــا، يج ــح مجذوبً ــد أصب ــم ق ــأن أخاه ــة ب الفضيح

ــال. ــن القت ــه المؤمن ــى الل ــه، وكف ــه حق بإعطائ
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وبالفعــل كان أمــورة في بدايــة الأمــر يبــدو وكأنــه يتصنــع دور المجنــون، 

فــكان في بعــض الأوقــات يتحــدث بشــكل طبيعــي إلى أن يــرى أحــد إخوتــه 

فيعــود لشــخصية المجنــون، 

ــون  ــل إلى مجن ــول بالفع ــل تح ــه في التمثي ــه وتمادي ــاد إخوت ــع عن وم

ــباب،  ــع الس ــرخ بأفظ ــة، وي ــاب رث ــاً في ثي ــوارع لي ــوب الش ــمي، يج رس

ــة لا  ــة حقيقي ــددًا بكارث ــى الأرض مه ــاز ع ــة البوتاج ــوة أنبوب ــذف بق ويق

ــه. ــا إلا الل ــم مداه يعل

ــف  ــدق بعن ــزل إلى الشــارع وأخــذ ي ــام ن ــل في فجــر أحــد الأي وبالفع

عــى إحــدى الســيارات، وفــوق البطاريــة مبــاشرة مــا تســبب في حــدوث 

مــاس أدى لاحــراق الســيارة بالكامــل، وبعدهــا مــات أمــورة ولم نعــد نســمع 

ــاً، فبعــد فــرة ظهــر في  صراخــه، إلا أن شــارعنا لم يفتقــد المجانــن طوي

ــدعٍ آخــر للجنــون! الشــارع مُ

كان يقطــن في الشــقة المجــاورة لشــقتنا أسرة ســكندرية، ولكنهــم 

ــررت الأم  ــوفي الأب ق ــا ت ــر عمــل الأب، فل ــث مق يقيمــون في القاهــرة حي

ــات  ــدأت الخلاف ــث ب ــم في الإســكندرية، حي ــي تقي ــا ل ــع ابنته ــود م أن تع

تــدب بينهــا وبــن ابنهــا الأكــر الــذي تركتــه مــع شــقيقه في شــقة القاهــرة، 

ثــم مــا لبــث أن جــاء الابــن الأكــر إلى الإســكندرية؛ لــي يثــر المشــاكل مــع 

ــن  ــة كان الاب ــد.في البداي ــه الوال ــذي ترك ــالإرث ال ــق ب ــا يتعل ــا م الأم، ومنه

ــد  ــرة، وبالتهدي ــه بالحســنى م ــت مع ــي حاول ــع الأم الت ــل الشــجار م يفتع

ــه  ــن يتطــاول عــى أم ــدأ الاب ــات، وب ــرة الخلاف ــى تصاعــدت وت ــرارًا، حت م

بألفــاظ واتهامــات مــا أنــزل اللــه بهــا مــن ســلطان،حتى أصبحــت دارهــم 

مقــراً مفتوحًــا للقــاصي والــداني، لــي يفصــل بــن الأم وابنها.ولمــا شــعر الابــن 
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ــون، ــه، ادعــى الجن ــا مع ــرون تعاطفً ــع لا يظه أن الجمي

وبعدها ادعى الألوهية, 

ــا ثــم يقــول لأمــه وأختــه: )يالــا انتــي وهيــه كل  فــكان يجلــس صامتً

واحــدة فيكــم تصــي لي ركعتــن( -أســتغفر اللــه العظيــم-.

وفي إحــدى الأمســيات، كانــت الأم جالســة وحدهــا، تجــر آلامهــا، 

ــارب! ــت: ي ــم قال ــدة ث ــا تنهي ــدرت عنه وص

فرد عليها الابن بكل بساطه: نعم!

ــا في ادعــاء الجنــون فــرة، والألوهيــة فــرة أخــرى، ثــم  اســتمر صاحبن

غــادر المدينــة إلى مدينــة أخــرى ولم نــره بعدهــا إلا حــن ماتــت أمــه، وقــد 

جــاء يبــي ويولــول عليهــا ويقــول: ســامحيني.

3
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الحكاية الواحدة والثلاثون
موريس بتاع الكتب

ــذا التوحــش  ــة لم تكــن به ــوات التليفزيوني مــن حســن الحــظ أن القن

ــن  ــوي قنات ــه س ــن ب ــي لم يك ــون الحكوم ــه الآن، فالتلفزي ــي علي ــذي ه ال

فقــط: القنــاة 5، والقنــاة 9، واللتــان أصبحتــا فيــا بعــد، القنــاة الأولى، 

ــة. ــاة الثاني والقن

وكان الإرســال الرســمي ينتهــي في حــدود الســاعة الثانيــة عــر مســاءً. 

ويظــل كذلــك حتــى التاســعة مــن صبــاح اليــوم التــالي، وفي عــر التلفزيــون 

ــوت  ــزو كل البي ــذي كان يغ ــهير-، وال ــر الش ــة ن ــود -مارك ــض والأس الأبي

ــكان  ــل م ــذي كان يحت ــدوق، وال ــن الصن ــب م المصريــة بتصميمــه القري

الصــدارة في أي بيــت مــري، وربمــا زادت الأسرة في احتفائهــا بــه فوضعتــه 

في صنــدوق خشــبي ذي ضلفتــن، بحيــث يتــم إغلاقــه في وقــت المذاكــرة، أو 

عنــد انتهــاء الإرســال، وفي ظــل نظــام تشــغيله الــذي يعتمــد عــى اللمبــات، 

في عــر مــا قبــل الليــد، والتــي كانــت تســتغرق وقتـًـا طويــاً حتــى تســخن، 

ثــم يقــوم الجهــاز بعــرض الصــورة، وكثــراً مــا تتلــف أو )تتحــرق( فنضطــر 

ــود  ــه، وفي وج ــلبت من ــي س ــروح الت ــون ال ــود للتلفزي ــى يع ــا حت لتغييره

نظــام تقليــب القنــوات الــذي يســمى )البكــرة( فلــم يكــن لديــك أي فرصــة 

في الحصــول عــى إرســال أي قنــاة أخــرى عابــرة مــن خــال مجالنــا الفضــائي، 

ــة الســبعينات، وكانــت أشــهر أنواعــه  ولمــا ظهــر التلفزيــون الملــون في نهاي

ماركــة فيليبــس الهولنديــة، أذكــر أن ســعره في عــام 79 كان خمســائة جنيــه 
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كاملــة، وهــي ثــروة كانــت تتطلــب مــن رب الأسرة قرضًــا أو جمعيــة، فكنــا 

في شــهور الصيــف وحيــث يكــون الجــو رائقًــا نقــوم بالعبــث في أزرار تــردد 

القنــوات في العلبــة الجانبيــة الملحقــة بالجهــاز علنّــا نحظــى بالتقــاط إرســال 

ــاء  ــت بانته ــي انته ــة الســهرة الت ــي نقــي بقي ــروت ل ــان، أو ب ــن اليون م

إرســال التلفزيــون المــري.وكان للراديــو حضــور قــوي في هــذه الأيــام، لعــل 

أشــهرها برامــج الصبــاح التــي نســمعها ونحــن نســتعد للذهــاب إلى المدرســة 

ــهيرة  ــه الش ــاز بأغنيت ــذي يمت ــاء( وال ــواب الس ــي )أب ــج الدين ــل البرنام مث

ــذي تقدمــه:  ــال )فانتســتيكأ( ال ــروت، أو برنامــج الأطف للمطــرب محمــد ث

ســناء منصــور، وعمــو حســن، والــذي كان يقــدم برنامــج للأطفــال في فــرة 

العــر باســمه، وأيضًــا مسلســات الراديــو الشــهيرة التــي تــذاع في الســاعة 

الخامســة عــرًا. 

ــارك،  ــت في شــهر رمضــان المب ــو كان ــة الرادي ــرات متابع إلا أن أهــم ف

حيــث تلتــف الأسرة بالكامــل حــول الراديــو لمتابعــة المسلســل الإذاعــي الذي 

تبُــث حلقاتــه وقــت الإفطــار، والــذي لم يكــن أعتــى المسلســات التلفزيونيــة 

يســتطيع أن ينافســه، أو أن ينتــزع منهــا مســتمعيها، وغالبًــا مــا كانــت هــذه 

المسلســات مــا تتحــول إلى فيلــم ســينمائي بعــد انتهــاء شــهر رمضــان، ولعــل 

أشــهرها مسلســل )عــى بــاب الوزيــر( لعــادل إمــام، و«الدنيــا عــى جنــاح 

يمامــة« لمحمــود عبــد العزيــز.

ــذه  ــود ه ــدم وج ــع ع ــوني، وم ــث التلفزي ــدال في الب ــذا الاعت إلا أن ه

ــا مســاحة واســعة  ــرك لن ــا في ظلهــا الآن، قــد ت ــة التــي نحي ــة الفضائي الغاب

لتنميــة الهوايــات والمهــارات المختلفــة، وممارســة الرياضــة، وأيضًــا للقــراءة.
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وكان مــا ســاعدنا عــى تنميــة هــذه الهوايــة أقصــد هوايــة القــراءة، 

عــم موريــس بتــاع الكتــب!

كان يملــك دكانًــا صغــراً لا يتجــاوز عرضــه نصــف مــر، وقــد اصطفــت 

ــة،  ــات الترفيهي ــة، والمج ــية، والثقافي ــب الدراس ــوف الكت ــه رف ــى جانبي ع

ــة. ــب الثقافي ــي، والكت ــاز، ومجــات مي ــة، والألغ والعلمي

ــة ميــي، أو ميــي جيــب، أو لغــز  ــة نقــوم بــراء مجل ــا في البداي فكن

مــن ألغــاز المغامريــن الخمســة، ثــم في المــرة التاليــة نقــوم باســتبدال هــذه 

المجلــة، أو اللغــز بآخــر نظــر دفــع خمســة قــروش لعــم موريــس، والــذي 

ــة  ــا العــرات مــن أعــداد مجل ــاة ليســتعرض لن ــكل صــر وأن كان يقــف ب

ميــي، أو المغامريــن الخمســة، أو المغامريــن الـــ 13، حتــى نختــار مــن بينهــا 

ــد أن  ــا كان الرجــل يري ــر، وكأنم ــه دون أن يعــرض أو يتذم ــد قراءت ــا نري م

يســاهم بصــره هــذا في توســيع مداركنــا، وتنميــة حــب القــراءة لدينــا.

هذه ثمرتك يا عم موريس، أرجو أن تكون قد أتت أكُُلها!

3



92

الحكاية الثانية والثلاثون
ما لن تكتشفه مباحث المصنفات

ــة المتعــددة، كانــت  في ظــل عــدم وجــود الإنترنــت والقنــوات الفضائي

شرائــط الكاســيت هــي البديــل الأكــر تطــورًا مــن اســطوانات الريكــوردر، 

ــطة  ــس متوس ــنطة الملاب ــبه ش ــذي يش ــوزن، وال ــل ال ــدوق ثقي ــك الصن ذل

الحجــم، والــذي يرتبــط بميكروفــون حديــدي ثقيــل الــوزن يتيــح لك تســجيل 

صوتــك، واســتعادة ذكرياتــك وقتــا شــئت، كــا أنــك تســتطيع مــن خلالــه 

الاســتماع إلى أســطوانات مطربــك المفضــل، وفي نهايــة الســبعينيات وبدايــة 

الثمانينــات، انتــرت ظاهــرة الاســتماع إلى الفــرق الغنائيــة الأجنبيــة مثــل 

البــاكاره، والبــوني إم،وبعدهــا بــدأت الفــرق الغنائيــة المصريــة عــى اســتحياء 

ــي  ــم الت ــاء، وأغنياته ــن والأصدق ــور إم، والمصري ــس، والف ــة الجيت ــل فرق مث

ــاش(  ــا شربه ــوة وم ــب القه ــل )طل ــة مث ــرة الزمني ــذ الف ــة ه ــت أيقون كان

لفرقــة الجيتــس، وأغنيــة )3 فرســان( لفرقــة الأصدقــاء، وغــره مــن الأغــاني 

التــي ارتبطــت بوجــدان مــن عــاصروا تلــك الفــرة، إلا أن الطفــرة الحقيقيــة 

ــى الســاحة  ــد الشــاعري ع ــور حمي ــذا القطــاع هــي ظه ــت له ــي حدث الت

الغنائيــة، ومــا اســتتبعه مــن ظهــور مكثــف لجيــل مــا بعــد عــي الحجــار، 

ــابة،  ــوات الش ــذه الأص ــى ه ــاعري يتبن ــد الش ــكان حمي ــر، ف ــد من ومحم

ويســاعدها في إصــدار تجاربهــا الغنائيــة المختلفــة مــا أثــرى الحيــاة الفنيــة 

بالعديــد مــن التجــارب منهــا مــا اســتمر وتطــور وظــل موجــودًا حتــى الآن، 

ومنهــا مــا لم يتجــاوز الفقاعــة، والتــي انتهــت بمجــرد خروجهــا إلى الهــواء، 
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ولعــل أشــهر تجــارب حميــد الشــاعري مــا حــدث مــع عــي حميــدة وألبــوم 

ــه الملايــن، ولم يكــن  ــا في ذلــك، وتخطــت مبيعات )لــولاكي( الــي كــرّ الدني

ــا،  ــط به ــذا الشري ــاني ه ــدح أغ ــيارة إلا وتص ــزل أو س ــى أو من ــاك مقه هن

وبعــد ذلــك انهــار هــذا الــرح سريعًــا ولم تقــم لــه قائمــة.

ــذي حــدث  ــرواج الشــديد ال لكــن الشــاهد مــن هــذه القصــة هــو ال

ــاء  ــا هــواة الغن ــد مــن أصدقائن ــذب العدي ــذي اجت لصناعــة الكاســيت، وال

ــاء  ــد الأصدق ــة أن أح ــة، لدرج ــات غنائي ــن البوم ــدر م ــا يص ــاء كل م لاقتن

وصــل عــدد الألبومــات التــي اقتناهــا إلى مــا يقــارب الثلاثــة آلاف شريــط! 

مــا اســتدعى أن يقــوم بتســجيلهم في ســجل كبــر، وإذا حــدث أن اســتعار 

أحــد الأصدقــاء منــه شريطـًـا، فيقــوم بتســجيل ذلــك في دفــر يشــبه الدفاتــر 

المســتخدمة في المكتبــات المدرســية المخصصــة لاســتعارة الكتــب حتــى 

ــا. ــا منه ــه لم يفقــد أيً ــط، ويطمــن أن يســتطيع متابعــة حركــة الشرائ

وفي مرة من المرات، بينما صديقان من الشلة يتسكعان بالسيارة، وفي حوزة 

إليها،  يستمعان  المختلفة  الكاسيت  بشرائط  مملوءة  بلاستيكية  شنطة  أحدهما 

اصطدمت السيارة بسيارة أخرى، وفي حين بدأ صديقنا مالك السيارة في تفقد الأضرار 

حول  الأخرى  السيارة  قائد  مع  والشجار  الأخرى،  وللسيارة  لسيارته  حدثت  التي 

من المسئول عن الأضرار، وسط كل هذه المعمعة انسل الصديق الآخر بشنطة 

الشرائط المملوكة له، ولم ينس أن يسحب من كاسيت السيارة الشريط الذي 

كان بها، مفضلً الحفاظ على ثروته من شرائط الكاسيت على دعم صديقه في 

مشاجرته. ومع ارتفاع سعر شريط الكاسيت، والذي وصل سعره إلى جنيهين، 

ما شكل استنزافاً شديدًا للموارد المالية المتهالكة بالأساس لأعضاء الشلة.
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قــررت الشــلة التــرف بحــزم لمواجهة هــذا الغــاء وجشــع التجار،فكان 

هــاوي اقتنــاء الشرائــط يقــوم باســتعارة الشريــط المرغــوب، ثــم ينســخ منــه 

نســخة مقلــدة، وبعدهــا يذهــب إلى محــل بيــع شرائــط الكاســيت، ويطلــب 

شراء نفــس الشريــط الــذي قــام بنســخه، وينتظــره عــى بــاب المحــل صديــق 

ــى  ــل حت ــاب المح ــن ب ــرج م ــا إن يخ ــة، وم ــخة المزيف ــل النس ــر يحم آخ

يقــوم بحركــة خاطفــة باســتبدال النســخة الأصليــة، ويضــع مكانهــا النســخة 

المقلــدة، ثــم يعــود خــال دقيقــة إلى المحــل مــرة أخــرى ليعلــن للبائــع عــن 

عدولــه في رغبتــه في شراء هــذا الشريــط، ويقــوم باســرداد نقــوده ويذهــب 

مسرعًا.أعتقــد أنــه الســبب الحقيقــي في انهيــار صناعــة الكاســيت حتــى الآن.

3
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الحكاية الثالثة والثلاثون
العائلة التي يطاردها )الحظ(

كان صديقنـا يتنـاول إفطـاره في صبيحـة أحد الأيام وهـو يطالع جريدة 

الأهـرام، ثـم وقـع نظـره بالصدفـة على إعلان جوائـز شـهادات اسـتثمار 

البنـك الأهلي، قـرأ اسـم الفائـز بالجائـزة الأولى وخُيّـل إليه أنـه يعرف هذا 

الاسـم، ركـز قليلً ثم اكتشـف أنـه جاره في الطابـق العلوي، فأخـذ الجريدة 

ثـم أسرع قفـزاً على السلالم لكي يبشرهـم بالجائـزة الكبرى 20 ألـف جنيه، 

ولكي يبشرهـم أيضًـا بالحـظ السـعيد الذي سـيلازمهم.تغيرت أحـوال الأسرة 

بهـذه الثروة الطائلـة التـي لم تكـن في الحسـبان، إلا أن الغريـب في الأمر أن 

الجائـزة كانـت مُقَدِمـة لبعـض الأحداث الغريبـة التي لازمـت هذه الأسرة، 

فبعـد أن ربـح الابـن الأكبر هـذه الجائـزة، قـام باسـتخدامها في شراء 

عقـار قديـم نوعًـا مـا، لينهـار العقـار بعدهـا مخلفًـا أرضًـا فضـاء في منطقة 

مميـزة بقيمـة عقاريـة ضخمـة، ثـم بعدها يلتحـق بالعمل لـدى أحد رجال 

الأعامل الأثريـاء، والـذي لم يكـن لـه زوجـة ولا ولـد، ويعامـل صاحبنا هذا 

كأنـه ابنـه الـذي لم يلـده، وبالفعـل يناديـه صاحبنـا )بابا(، 

ويقـوم صاحبنـا بإلحـاق إخوتـه بالكامـل للعمـل لـدى )بابا(،ويتكفـل 

)بابـا( بنفقاتهـم، ونفقـات زيجاتهـم بالكامـل. 

وفي أحـد الأيـام بينام الأب يسير في طريقـه إذا بـه يتعثر في حقيبـة 

كبيرة، ولمـا فتحهـا إذ بهـا تغـص بالأمـوال التـي لا يعـرف صاحبهـا، ويمـوت 
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بعدهـا )بابـا( ويترك إرثـه بالكامـل لأبنائـه الجـدد!

وعندهــا يعُلــق جارنــا الــذي غُلقّــت أمامــه جميــع أبــواب الــرزق )لمــا 

تكــون الدنيــا عايــزة تيجــي حتيجــي ومفيــش حاجــة توقفهــا(.
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الحكاية الرابعة والثلاثون
بـ 3 جنيه بنزين... واتوصى!

كان اقتناء سيارة هو ضرب من الخيال، إلا أن لكل قاعدة استثناء.

واستثناء قاعدتنا كان في والدة أحد أعضاء الشلة، والتي كانت على قدر 

من الثراء سمح لها باقتناء سيارة فيات 128 مستعملة، ذات لون زرعي )نفاذ(، 

ولكنها يقينًا كانت تغني عن سؤال اللئيم.

أن  استطاعت  الأم  أن  الأسرة  لهذه  الاجتماعية  الوجاهة  من  زاد  ومما 

)بيانكي(  وهي  العجمي،  في  استراتيجية  بقعة  أهم  في  مصيفية  شقة  تقتني 

تتخطى  كامل بمساحة  رووف  كثيراً حصلت على  تتكرر  لا  ففي ضربة حظ 

200 متر نظير مبلغ لا يتجاوز 6 آلاف جنيه، فكانت هذه الشقة هي وجهتنا 

الرئيسة طيلة أيام الصيف، حيث تنتقل القاهرة بفنانيها وسهراتها إلى بيانكي، 

شركاء  فنحن  السطوح  سكان  من  كنا  ولو  حتى  بيانكي  سكان  من  أننا  وبما 

العجماوي.وطبعًا  النسيج  هذا  من  يتجزأ  لا  جزء  ونحن  السهرات،  هذه  في 

كان من دواعي الوجاهة الاجتماعية أن نذهب إلى العجمي بالسيارة، فليس 

من المعقول أن نكون من قاطني بيانكي ونذهب إليها بالأتوبيس مثل عامة 

الشعب.

وكانت السيارة الـ 128 هي الغاية والهدف، ولكن لابد من أن نساهم في 

النفقات التشغيلية لهذه الرحلة،

فتجدنا وقد فتحنا باب التبرع بين أعضاء شلتنا لجمع ثمن بنزين السيارة، 
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فيدفع هذا ربع جنيه، والآخر عشر قروش، وهذا نصف جنيه.

ثــم نســتقل الســيارة ونذهــب إلى البنزينــة وبــكل شــموخ نقــول 

ــمحت. ــو س ــن ل ــه بنزي ــل بـــ 3 جني للعام

3
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الحكاية الخامسة والثلاثون
   احتفالية يوم الخميس

إذا كان يوم الجمعة هو العيد الأسبوعي فإن الخميس هو وقفة هذا 

العيد.لا يزال الخميس إلى الآن هو أحب أيام الأسبوع إلى القلب، فهو اليوم 

قدر  وعلى  والعمل،  والمذاكرة،  العناء،  من  كامل  أسبوع  نهاية  يعني  الذي 

الكُره ليوم السبت -قبل أن يكون إجازة أسبوعية وينتقل إلى خانة  ما كان 

الأصدقاء-  كان الحب ليوم الخميس.

وكانت الخطط تنهال على هذا اليوم، فكل المتع مؤجلة ليوم الخميس، 

وكل المواعيد التي لم تنفذ، فسوف يكون لها شأن آخر يوم الخميس.

والزيارات العائلية يوم الخميس.

والأفراح... خميس.

والعزومات... خميس.

وحبيبكم مين؟... خميس.

مازلت إلى الآن استحضر فرحة الخروج من بوابة المدرسة بعد نهاية هذا 

اليوم، ومهما كانت الدروس شاقة فهي خفيفة لطيفة ببركة هذا اليوم.

في المرحلة الابتدائية، كان لعب الكرة في الشارع هو المتعة، وهو الجائزة 

التي نمنحها لأنفسنا جزاءً وفاقاً على ما تكبدناه طيلة الأسبوع من مشاق.

وبعـد ذلـك وفي المرحلـة الإعدادية بدأنا نغزو السـينمات يـوم الخميس، 

ثـم اسـتطال البرنامـج ليصاحبـه عشـاء في أحـد المحلات وكان أشـهرها بيتـزا 
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)شي جابي( أول من افتتح هذا النشـاط في الإسـكندرية، أو ساندويتشـات من 

)على كيفـك( وبعدهـا لابد من بسبوسـة بالقشـطة مـن الحلبـي أو الفيومي 

في محطـة الرمل.

وكانـت نقطـة تجمعنـا في ظـل عدم وجـود التلفـون المحمول، بـل أصلً 

لم يكـن هنـاك حتـى تلفـون أرضي، فكنـا نتقابـل عند فشـار )جوجـو( ولمن لا 

يعلـم فشـار جوجـو فهـو العشـق والذكريـات، ورائحـة الإسـكندرية التي لن 

تعود.

محـل فيشـار عـادي جـدًا، ولكنـه يحمـل نكهـة ذكرياتنـا، وكأي ذكـرى 

جميلـة أصرت هيئـة النقـل العـام على إزالتـه بدعـوى تطوير ميـدان محطة 

الرمل، واسـتغرق الموضوع سـنوات وسـنوات حتـى انتهى التطويـر، وعاد كل 

شيء كام كان عليـه إلا فشـار جوجـو الـذي لم ينجـح في مـلء فراغـه أحد.

كنـا نجتمـع عنـد جوجـو ثـم نبـدأ جولتنـا الليليـة، والتـي تسـتمر حتى 

مـا بعـد منتصـف الليـل، نكـون قد انفقنـا فيها كل مصروف الأسـبوع القادم 

تقريبًـا، ثـم نعـود إلى كامـب شـيزار ونحـن في غايـة النشـوة لنقـف كثيراً في 

الشـارع كي نجتر ذكريـات هـذه السـهرة ومـا نريـد تكـراره منهـا في الأسـبوع 

القـادم، ويسـتمر هـذا الحديـث إلى مـا بعـد صلاة الجمعـة في اليـوم التـالي 

وكأننـا نشـحن البطاريـات لكي نواجـه يـوم السـبت الرهيـب، ومـا يحملـه 

الأسـبوع القـادم مـن مفاجـآت.

ويا يوم الخميس... أحبك.

3
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الحكاية السادسة والثلاثون
عبد الله النديم

الشهير،  الوطني  المناضل  ذلك  اسم  تحمل  الإعدادية  مدرستي  كانت 

وخطيب الثورة العرابية المفوّه »عبد الله النديم« والذي كان يزدان مدخل 

المدرسة الرئيس بتمثال نصفي له، كما كان له تمثال شهير في حديقة الخالدين 

بميدان القائد إبراهيم، والتي كانت إحدى الوجهات الرئيسة للنزهة، حيث 

جهة،  من  البحر  على  والمطلة  اللطيفة  الحديقة  هذه  في  العائلات  تتجمع 

وعلى مسجد القائد إبراهيم من جهة أخرى، والقائد إبراهيم هو أحد رموز 

العسكرية المصرية، وأحد الفاتحين العظام، والذي واجه الجيوش الأوروبية، 

ووصل إلى حدود القسطنطينة، وزلزل عرش الخلافة العثمانية إلى أن تربصت 

به الجيوش الأوروبية عندما استشعرت خطورته في ظل أطماع والده محمد 

على الكبير التوسعية.

أما شيخنا عبد الله النديم فهو ابن خباز سكندري، وكان مولع بالكتابة، 

وانضم إلى الثورة العرابية، وكان بمثابة وزير الإعلام الخاص بها، ولما انهزم عرابي 

ونفي إلى الخارج ظل عبد الله النديم مطاردًا في القرى المصرية إلى أن هرب 

اسمه  تحمل  التي  المدرسة  غريباً،وكانت  وحيدًا  هناك  ومات  اسطنبول  إلى 

هي الرغبة الأولي لنا، حيث إنها كانت مدرسة المتفوقين، وكان ناظر المدرسة 

الإسكندرية،  في  التعليم  علامات  من  وهو  »صلاح حجازي«  الفاضل  الأستاذ 

ويذكره كل طلابه بالنداء الشهير الذي يوجهه للطالب المتسكع أو المهمل: )تعالى 

يا لوح(.
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وكانت هناك كوكبة من المدرسين، ونماذج شخصياتهم المختلفة، والتي لا نزال 

نذكرها إلى الآن رغم مرور أكثر من ثلاثين عامًا عليها،فمنهم أستاذ اللغة العربية 

الذي كان يستكتبنا إقراراً بخصم عشر درجات منّا إذا ما قصرنا في عمل الواجب 

المنزلي، ويحتفظ بهذا الإقرار معه حتى إذا ما اشتكى ولي أمر الطالب من انخفاض 

درجات ابنه، أظهر له هذا الإقرار الذي يطلب فيه التلميذ من الأستاذ ويرجوه 

أن يخصم منه عشر درجات لإهماله في الواجب.لكن من أطرف ما مرّ علينا من 

ذكريات في تلك المرحلة هو ما حدث مع مدرس الرياضيات، وكان شخصية معقدة 

وغير سوية، حيث جاء في أحد الأيام، ويبدو أنه لم تكن لديه رغبة في الشرح، وبدأ في 

استعراض ذكرياته ومغامراته ونكاته السمجة وسط ترحيب عالٍ من الطلاب الذين 

راقهم أن تمر الحصة بسلام، وبدون أن يتعرضوا لأسئلته المفاجئة ولعصيه المتهورة.

وبعد أن مر أكثر من نصف الوقت، قام إليه أحد الطلاب المتنطعين والمداهنين، 

ورغبة منه في التقرب إلى الأستاذ بإظهار حرصه على وقت الحصة وقال له: يا أستاذ 

لو سمحت كده وقت الحصة حيخلص، ولسه حضرتك ما شرحتش الدرس.

واشرأبت أعناق الطلاب الفاشلين، وصبّوا لعناتهم على هذا الفاسد المارق، وحبس 

الجميع أنفاسهم في انتظار القرار الذي سوف يتخذه الأستاذ.

وسرعان ما تحول الأستاذ إلى وحش كاسر، وأخذ يضربه باليمين والشمال، وما 

تيسر من الشلاليط، والقفيان، وهو يصرخ بجنون: حتعلمني شغلي يا روح أمك!    

وعاد الطالب وهو يبكي بحرقة ولوعة ويقول:

ليه كده يا أستاذ... دا أنا بحبك؟!

أحسن، عشان تحرم.

3
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الحكاية السابعة والثلاثون
  الراعي الرسمي لحصة الألعاب

والثاني  باتا(،  )سلبس  أولهما  أساسيين:  بشيئين  الألعاب  حصة  ارتبطت 

»شورت )عَبَكْ(« من أبطال الرياضة!

أما الأول، فهو أحد المنتجات الرياضية رخيصة الثمن التي كانت تنتجها 

الكتاب  بيقول  ما  تأميمها، وتحولها إلى شركة قطاع عام، زي  بعد  باتا  شركة 

الذي  السنوي  الحريق  الكلمة من معانٍ، لعل أشهرها  ما تحمله هذه  بكل 

كان يلتهم معرض الشركة بشارع لاجيتيه، بجوار محل فول الوحيد، والذي لم 

يتأخر أبدًا عن موعده الذي يوافق نهاية السنة المالية، حيث اعتادت وصلات 

بطريقتها  المالية  السنة  بنهاية  تحتفل  أن  المحل  داخل  الموجودة  الكهرباء 

باتا  شركة  منتجات  أهم  أبدًا.كانت  هذه  عادتها  عن  تتخلف  ولم  الخاصة، 

هو السلبس الأبيض، أو الحذاء الكاوتشوك الأبيض، والذي كان النواة الأولي 

من  نعل  عن  عبارة  وكان  )كوتشي(،  باسم  الآن  المعروفة  الرياضية  للأحذية 

الكاوتشوك الأبيض، بينما يصُنع باقي أجزاء الحذاء من القماش.

ونظراً لتطابق الحذاء الذي يرتديه كل الزملاء في الفصل، أو كل اللاعبين 

في فريق الكرة، فكان لزامًا على كل صاحب حذاء أن يقوم بوضع علامة مميزة 

بأن  تمميز حذائه  ويتفنن في  يبدع  واحد  كل  فكان  به،  الخاص  الحذاء  على 

بالقلم  اسمه  بكتابة  فيقوم  يستطع  فإن لم  قلوب،  أو  أو شجرة،  قلبًا،  يرسم 

الجاف على جوانب الحذاء، فيصبح الحذاء كأنه سيارة نقل مثل التي نراها 

على الطريق الزراعي، وقد تم تزيين جوانبها.
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ــر،  ــط لا غ ــا فق ــن قرشً ــن وعشري ــر مائت ــج الخط ــذا المنت ــعر ه وكان س

وهــو ســعر لا يرهــق ميزانيــة الأسرة، بالإضافــة لطــول عمــره الافــراضي، وتحملــه 

ــه  ــر أن ركل ــذي يعت ــري، وال ــب الم ــدم الطال ــاقة في ق ــة الش ــروف الخدم لظ

ــدراسي هــو عنــر مكمــل لهــذا  ــوم ال ــدوم أو الزلــط بعــد انتهــاء الي لثمــرة ال

اليــوم لا يصــح إلا بــه، مــا كان يقــي عــى أعتــى أنــواع الأحذيــة في أيــام قليلــة.

ومــن أشــهر التعليقــات التــي كنــا نطلقهــا وقتهــا )بــراءة الأطفــال في عينيــه، 

وجــزم باتــا في رجليه(.المثــر أننــي عندمــا ســافرت إلى الخــارج فوجئــت بــأن 

ــا قــد  ــا، إلا أنه ــة، خاصــة في دول أوروب ــواع الأحذي ــا مــن أرقــى أن ــة بات أحذي

أهينــت إهانــة بالغــة في مــر. أمــا الــيء الثــاني الــذي ارتبطــت بــه حصــة 

الألعــاب فهــو الشــورت الأبيــض )العَبَــكْ(، الــذي كان يبــاع في سلســلة محــات 

أبطــال الرياضــة التــي كانــت أفرعهــا منتــرة عــى طــول شريــط الــرام وكانــت 

ــل  ــاب مث ــص الألع ــتخدمة في حص ــة المس ــأدوات الرياضي ــس ل ــدر الرئي المص

الشريــط الملــون الــذي يرتديــه التلاميــذ للتمييــز بين تلاميــذ الصفوف الدراســية 

المختلفــة، فمثــاً يرتــدي تلاميــذ الســنة الأولى شريــط أحمــر والثانيــة شريــط 

أخــر والثالثــة شريــط أصفــر، وهكــذا حســبما يــراءى لمــدرس الألعــاب.

أمــا الشــورت المذكــور فهــو شــورت أبيــض مــن قــاش شــعبي رديء هــو 

العبــك بفتــح العــن والبــاء وتســكين الــكاف.

ومــن ســات هــذا الشــورت أن الأســتك المســتخدم في صنعــه كان لا يتجــاوز 

طولــه خمســة عــر ســنتيمتراً، وعندمــا تحــاول ارتــداءه فــإن هــذا الأســتيك ســوف 

ــن تنســاها  ــة ل ــك فضيحــة مدوّي ــا ل ــار الشــورت عــى الأرض محدثً ينفجــر وينه

طيلــة حياتــك!
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الحكاية الثامنة والثلاثون
قهوة عبد العال

عــي قمــة الشــارع، وبجــوار عــم كامــل بتــاع البيــض تقــع أهــم وأشــهر 

قهــوة في كامــب شــيزار: قهــوة عبــد العال.وهــي عبــارة عــن محــل صغــر، 

ــد  ــة مقاع ــه بضع ــى جانبي ــف ع ــار تصط ــة أمت ــاحته ثماني ــاوز مس لا تتج

خشــبية متهالكــة، وفي صــدر القهــوة توجــد نصبــة ورمّالــة، وبجوارهــا مبولــة 

وعليهــا ســتارة متهالكــة مــن أثــر مســح الزبائــن أيديهــم فيهــا، بالإضافــة إلى 

مــا تحملتــه مــن رائحــة النشــادر التــي تنهــار تحــت وطأتهــا الجبــال!

وينتصـب أعلى المبولـة تلفزيـون أبيض وأسـود ماركة تليمصر الشـهيرة، 

حيـث يلتـف حولـه الزبائن، لمتابعـة الدوري المصري ومباريات غـزل المحلة، 

ونسـيج حلـوان، واسـكو، والكـروم، حيـث لم تكـن ثقافـة مشـاهدة الـدوري 

الإنجليـزي، أو الألمـاني، أو الإيطـالي قـد تسربـت إلى مجتمعنـا بعد.

لكـن أهـم مـا يميـز قهوة عبـد العال هـو عبد العـال نفسـه.فعلي الرغم 

مـن أن أنـه لم يكـن مالـك القهـوة بل مجـرد عامـل فيهـا، إلا أن القهوة ظلت 

تحمـل اسـمه إلى أن مات.

بل إن حياتها قد انتهت بحياته، فلم تقم لها قائمة حتى الآن.

ولا يتذكـر أحـد مـن أبناء شـارعنا أنه قـد رأى عبد العال في شـبابه، فلقد 

شـببنا وشـيبنا وهـو عجوز في ظاهرة تماثـل ظاهرة الفنان عبـد الوارث عسر.

ــه  ــون، مبحــوح الصــوت واهن ــل القامــة، نحيــف، أســمر الل فهــو طوي
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ــالأرض  ــه قــد التصــق ب ــز مــا يقــول، يمــي وكأن ــكاد أن تمي ــى أنــك لا ت حت

ــار دون ســأم. ــة النه ــكل ولا يمــل ويعمــل طيل ــس، لا ي بمغناطي

كانـت قهـوة عبـد العـال تُثل لنـا علامة من علامـات الرجولـة، فما كدنا 

نلتحـق بالجامعـة حتـى كان أول قـرار اتخذنـاه أن تكـون قهـوة عبـد العـال 

هـي المقـر الرسـمي لنـا، لكن سرعـان ما هجرناهـا إلى مقاهٍ أخرى أكثر تطورًا 

وحداثة.

التاكسي  العـال كونهـا مقـراً لسـائقي  كان أهـم مـا يميـز قهـوة عبـد 

فيتجمعـون بهـا وقـت الظهيرة؛ ليرتاحوا من وعثـاء الطريـق، وليتناولوا بعض 

الطعام.

ومام لا ينمحـي مـن ذاكـرتي يـوم اغتيـال السـادات، حيـث كنـا نتابـع 

العـرض العسـكري، وفجـأة انقطـع البـث التلفزيـوني، وظلـت النـاس في حالة 

تخبـط إلى أن أذُيـع رسـميًا نبـأ وفاة الرئيس، وكنت في الشـارع وقتها وسـألت 

أحـد السـائقين ممـن اعتـادوا على الجلـوس على القهـوة وكان فظـًا غليـظ 

اللسـان: هـو مات؟

فرد على بلفظ قبيح، لا أدري، لماذا؟

ويـوم 6 أكتوبـر 2020 بعـد 39 سـنة مـن تلـك الحادثـة قابلته في سـوق 

شـيديا، حيـث اسـتوقفني وهـو لا يتذكـرني طالبًا مني المسـاعدة!

وتلك الأيام نداولها بين الناس. 
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الحكاية التاسعة والثلاثون 
محل البن... بتاعنا

جــدي كان يمتلــك محــل )بـُـن( في ســوق شــيديا، ولمــا كان والــدي 

وعمــي رحمــة اللــه عليهــا مــن خريجــي الجامعــة وشــق كل منهــا طريقــه 

نحــو الوظيفــة الحكوميــة وبالتــالي كان الــدكان مــن نصيــب أحــد العاملــن 

ــة  ــا في الطاحون ــن وطحنه ــوب ال ــولي شراء حب ــوم عــى شــئونه ويت ــه، يق ب

النحاســية العملاقــة التــي تحتــل ثلــث المــكان وتــدور بــروس عتيقــة، 

ــدي محاســبته وإعطــاءه أجــره. ــولى وال ــم يت ــراد، ث ــل الإي وتحصي

ــو  ــا ه ــى م ــع ع ــتمر الوض ــد اس ــار، فق ــا صغ ــدي وكن ــات وال ــا م ولم

ــة. ــدكان كامل ــؤولية ال ــل مس ــل في تحم ــتمر الرج ــه، واس علي

ــرة،  ــده لف ــج وال ــع منه ــل واتب ــه في العم ــم ابن ــه انتظ ــد وفات ــم بع ث

مــا لبــث بعدهــا أن بــدأ يســتأثر بالإيــراد تمامًــا ويكتفــي بجنيهــات قليلــة 

ــنُ،  ــا في الحصــول عــى بعــض ال ــا حــدث ورغبن ــي، وإذا م ــا إلى عمت يمنحه

ــا أشرف.  ــن ي ــن شــوية بُ ــه: عايزي ــه وأقــول ل أذهــب إلي

فيقــوم إلى المطحنــة متكاســاً وكأني أطلــب منــه أن يعُــرني أحــد أبنائــه، 

ويمــأ قرطاسًــا صغــراً ويضعــه عــى الميــزان؛ ليتأكــد أنــه لم يتجــاوز )ثُــن( 

كيلــو جــرام، ثــم يمنحنــي إيــاه ولســان حالــه يقــول مــا أشــوفش وشــك قبــل 

الشــهر الجــاي!
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وعــي الرغــم مــن أننــا كنــا نتعلــم في المــدارس الحكوميــة، كان أبنــاؤه 

قــد التحقــوا بمــدارس أجنبيــة، واســتبدل ســيارة خاصــة بالمواصــات العامــة، 

وانتقــل إلى الســكن في حــيّ راق، ثــم مــا لبــث أن تــرك مــر كلهــا واســتقر 

في الخليــج، ولم ينــس أن يــرك مفاتيــح الــدكان إلى عمتــي!

ظــل الــدكان مهجــورًا، وظلــت عمتــي تواظــب عــى ســداد الإيجــار إلى 

المـُـاّك الذيــن تبدلــوا جيــاً بعــد جيــل، والــدكان مغلــق مــع رفــض عمتــي 

ــى  ــاع! وع ــن الضي ــدكان م ــى ال ــا ع ــاد خوفً ــن الأحف لأن يســتغله أحــد م

الرغــم مــن ذلــك فقــد وافقــت بــكل بســاطه عــى أن تمنــح الــدكان للباعــة 

الجائلــن لــي يقومــوا بتخزيــن بضائعهــم فيــه مســاء كل يــوم!

إلي أن اشــري المــكان بالكامــل مشــرٍ جديــد، واتفــق مــع مالــي 

الدكاكــن المجــاورة عــى هــدم العقــار بالكامــل، ومنحهــم دكاكــن جديــدة 

ــد. ــي الجدي في المبن

ــن هــي  ــة دكان ال ــة الســوق لا يعلمــون ســوي أن مالك ــا كان باع ولم

ــذه الغنيمــة الســهلة. ــي يســتأثروا به العمــة العجــوز، فقــد خططــوا ل

إلا أنهــم فوجئــوا صبــاح يــوم بالمالــك الجديــد يدخــل إلى الــدكان وأنــا 

ــا  ــا، وم ــون أن ــن أك ــتهم عم ــط دهش ــدكان، ووس ــلمه ال ــي أس ــه ل بصحبت

هــي علاقتــي بالــدكان، قــام المالــك الجديــد بتغيــر الأقفــال، وألقــى بجميــع 

البضائــع المخزنــة إلى الخــارج، وأعلــن حيازتــه للمكان.والتفــت إلى الطاحونــة 

النحاســية العملاقــة لــي أبيعهــا، فــإذا بهــا قــد تحولــت أثــراً بعــد عــن، ولم 

يبــق منهــا ســوى أدراج خشــبية قــد نخرهــا الســوس.
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الحكاية الأربعون
كيف تحصل على سيارة فورًا!

ــررت إني  ــال، وق ــن الم ــغ م ــا مبل ــة، كان معاي ــاتي العملي ــة حي في بداي

أطلــع عمــرة وقدمــت للتأشــرة واتأخــرت شــوية، وفي الوقــت ده الشــيطان 

قعــد يلعــب في دماغــي ويقــولي إنــت عملــت الــي عليــك وقدمــت عــى 

ــي  ــة.كان أق ــري عربي ــك واش ــحب فلوس ــرت، اس ــرة اتاخ ــرة والتأش العم

طموحــي إني أجيــب عربيــة 128 أو حاجــة زيها.طبعًــا الــكلام ده مــن أكــر 

مــن عشريــن ســنة، المهــم ربنــا أكرمنــي والتأشــرة جــت وطلعــت العمــرة، 

وفي أحــد الأيــام في الفــرة مــا بــن صــاتي المغــرب والعشــاء وكنــت أقضيهــا في 

الكعبــة، وقفــت أمــام الكعبــة ورفعــت إيــدي وقلــت ثــاث كلــات فقــط: 

يــارب عايــز عربية.بعــد عــودتي مــن العمــرة مبــاشرة اســتدعاني صاحــب 

العمــل، وســألني: انــت إزاي مــا عندكــش عربيــة لغايــة دلوقتــي؟

قلت له: معيش فلوس!

قــال لي: طبيعــة عملــك تســتلزم أن يكــون معــاك عربيــة وقــرر يعطيني 

قرضًــا حســنًا يخصــم مــن الراتــب علشــان أجيــب عربية!

ــتعملة  ــات مس ــة في ــب عربي ــي إني أجي ــي طموح ــا كان أق ــد م وبع

ــل! ــة أوب ــي بعربي ــا رزقن ربن

أحــد التابعــن )ســيدنا عــروة بــن الزبــر( دخــل المســجد في يــوم لقــي 
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واحــدًا يصــي بسرعــة فســأله: 

يابن أخي أليس لك عند ربك حاجة؟

فالراجل اندهش وقاله: ليه؟

قاله سيدنا عروة: إني أسأل ربي ملح طعامي!

يعني لو عايز ملح للطعام وهو أقل شيء بيطلبه من ربنا.

ســيدنا النبــي لــه حديــث بيقــول فيــه: اســتعظموا في الحاجــات، وإذا 

ســألت اللــه الجنــة فاســأله الفــردوس الأعــى، يعنــي ربنــا ســبحانه وتعــالى لا 

يعجــزه شيء في الأرض ولا في الســاء، اطلــب منــه مــا تريــد، وثــق أنــه قــادر 

أن يعطيــك كل مــا تطلــب وأكــر.

ســيدنا ســليمان عليــه الســام كان بيحــب الخيــل جــدًا ويقتنــي منهــا 

عــددًا كبــراً، وفي يــوم أخــذ يتفقــد خيولــه حتــى سرقــه الوقــت، ولم يلحــق 

ــا كبــراً. الصــاة، وأحــس أنــه أذنــب ذنبً

عمل إيه؟

ــب  ــس طل ــش ب ــه م ــة إن ــن الغريب ــه... وبعدي ــر ل ــه أن يغف ــا رب دع

ــا أن يمنحــه ملــكا لا ينبغــي لأحــد مــن بعــده،  المغفــرة، لا، طلــب مــن ربن

ــن بعَْــدِي ۖ إنَِّــكَ أنَــتَ  )قَــالَ ربَِّ اغْفِــرْ لِ وَهَــبْ لِ مُلْــكًا لَّ ينَبَغِــي لِحََــدٍ مِّ

ــو  ــدًا وه ــراً ج ــا كب ــا طلبً ــن ربن ــب م ــرج أن يطل ــي لم يتح ــابُ( يعن الوَْهَّ

لســه حاســس بالتقصــر؛ لأنــه واثــق إن ربنــا -ســبحانه وتعــالي- أكــرم 

الأكرمــن، ربنــا اســتجاب، وســخر لــه الريــح والشــياطين، وفهمــه لغــة الطــر 

ــات. والحيوان

ربنــا -ســبحانه- قــادر يعطيــك كل مــا تطلــب أنــت وأهــل الأرض 
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ــق مــن  ــت واث ــك مــن ملكــه شــيئاً، فادعــه وأن ــا دون أن ينقــص ذل جميعً

ــة. الإجاب

ــم،  ــيٌ كري ــه حيّ ــه وســلم- يقــول: إن الل ــه علي ــه -صــى الل رســول الل

ــن. ــراً خائب ــا صف ــده ويســأله حاجــة ويردن ــد ي ــع العب يســتحي أن يرف

انتهــز كل فرصــة، وتحــرَّ أوقــات إجابــة الدعــاء، عنــد المغــرب، وعنــد 

ــاء الصيــام، وادع ربــك وأنــت واثــق، مــن الإجابــة. الفجــر، وأثن

3
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الخاتمة
لا أدري، هل كنت أستعرض أحياء الإسكندرية؟ 

أم شوارع كامب شيزار؟ 

أم أسترجع ذكرياتي؟ 

أم أتذكر الأحباب والأصدقاء؟

ولكننــا بالفعــل قــد رأينــا وعايشــنا أجمــل مــا في الإســكندرية، وأجمــل 

مــن عاشــوا فيهــا، وأحببناهــم وأحببناهــا، لدرجــة أننــا لا نســتطيع أن 

ــد يكــون أفضــل مــا عايشــناه في  ــذي ق ــه الآن، وال ــا نحــن في نســتمتع بم

نظــر البعــض، ويمثــل مــادة لذكرياتهــم كــا كانــت الإســكندرية قديمًــا مــادة 

ــا. ذكرياتن

ولكنها سنن الله في الكون.

ولأن ذكرياتنا السعيدة إذا تذكرناها... نحزن.

3
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